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فتنة داعش من جنس 
فتنة الخميني وحزب اللها 


إن فتنة داعش التي ضربت بشرها كثيرا من 
الشباب وبعض المحسويين على العقلاء» هي تكرار 
لفتنة الخميني وحزب الله التي خدعت بشعاراتها قطاعات 
كبيرة من الناس» وأيّدها كثير من الجماعات الإسلامية 
والقيادات الدعوية والشباب الملتزم وعامة الناس» ثم ب 
العقد الأخير لحق بركب المفتونين بالخميني وحزب اللّه 
غالب التيار القومي واليساري» برغم الاختلاف البين بين 
المرجعية العلمانية والمرجعية الدينية الثيوقراطية؛ لكنها 
المصالح الذاتية حين تقود المبادئ؛ أو المبادئ الفاسدة 
والباطلة التي تلتزم مصالحها الذاتية! 

أضال شسة انكميض ويحرب الله كديما وواعش 
حدديكاً هو الخلل ب عدم تكوين المواقف والآراء بناء 
على الأفكار والعقائد» والانجرار خلف العواطف التي 
تدغدغ بالشعارات الرنانة والصيحات البراقة. 

لكن من جعل مرجع حُكمه على الأشياء 
والأفعال والشخصيات والجهات والبيئكات الأفكار 
والعقائد التي يؤمن بها هؤلاء, فإنه سيصيل بالتأكيد 
للحكم الصواب والرأي السديد والموقف المصيب؛ 
وسيكون الزمن 2 صالحه؛ وسيتجنب الزلل والكوارث 
وطعنات الظهر. 

حين ظهر الخميني قام أهل العلم السلفيون 
بالتشيع فحذروا من الخميني ومن ثورته» بناء على 
معرفتهم بضلال التشيع واتحرافه عن سبيل الأسلام؛ 
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ويعظن العلماء كان قد اطلع أيضاً على كتيب الحميني 
وأفكاره؛ فكان موقفهم واضحاً بأن الخميني وثورته 
مأب قر مسخط علب الأينة: وكا مقايل شولك الفلمساد 
التسلقييرن امك ادة الشررك ات الأسلاسة وبخضوضا 
جماعة الإنخوان المسلمين يتاييد الحميني وثورته! 

وفركف كبا الاشوان امامو هذا اصنطدة 
بموقف بعض علماء الجماعة نفسهاء والذين حذروا من 
خطورة التشيع وخطورة الخميني وأفكاره وعقائده؛: 
ولكن خيادة اللخوان اللسلميق امنكمع هذه الأهموات 
الغالمة وسارث خلف الشعارات البراقة والمصائح الموهومة؛ 
وقد بعل هله القيعة من علباء لاوا االبنافين الشيع 
الدكتور عمر الأشقر ة كتابه عن نفسه؛» والشيخ 
الدكتور عدنان سعد الدين ة مذكراته. 

ولا نزال لليوم نعاني من خللٍ عدم اتخاذ كلام 
ليسا عله يد اشام نه لشي بر مراوه سرف 
كل الكوازت والخيافات ال النعقيا الشيعة والإبرانيون 
بأفراد جماعة الإخوان المسلمين وبالمسلمين والدول 
الإسلامية إلا أنه لا يزال هناك #ش قيادات الإخوان من 
يسعى للتعاون مع إيران والشيعة ويبرر ذلك بحجج واهية 
وذرائع نفعية حزبية حتى لو أبادوا الإسلام والمسلمين! 

وهذا ارقف اتقاطع من انشلل اكيم الشفيع 
ومن الانخداع # التعاون معه برغم ما يلحق بنا 
الضررء يتكرر اليوم تجاه داعش. 

فبسبب الجهل بعقائد وأفكار الخوارج وجرائمهم 
وكوارثهم على المسلمين عبر التاريخ من جهة» وبسبب 
الجهل بحقيقة أفكار الغلو والتطرف والتكفير والخوارج 
الموجودة لدى كثير من جماعات العنف والقتال المعاصرة 


وعلى رأسها تنظيم القاعدة من جهة أخرى؛ سهل على 
داعش خداع وتضليل كثير من الشباب الملتزم 
والشخصيات الدعوية والجماعات الإسلامية» الذين 
استسلموا لدعايات داعش عن بطولاتها الوهمية من جهة؛ 
وأنها مستهدفة من قوى الكفر العالمي: فانساقت 
العواطف الساذجة خلف أهل الأهواء والغلو والتطرف 
والخروج. 

ونا وهدواعش شنا الشلاقة اامكلسة:قلوب 
كثر من المغفلين من العامة ومن حملة الشهادات 
النليا كرها وظرياء ثم روات عطي :الستينة! 

فإذًا هذه الخلافة والخليفة تيس إل فكل وقشال 
المجاهدين وتحرير المحرّر من الأراضي من جيش 
النصيريين! وإذا هذه الخلافة تستبيح الأعراض والأموال 
والدماء المعصومة! وإذا هذه الخلافة تتقاطع مصالحها 
دون مرحيف النظاء التصيى :كه الشان مها علي 
فصائل المجاهمدين! وإذا هذه الخلافة تعيد سيرة 
الشقافي الأسيا عيايين كتريبل الآغسيناء و الاق هياء 
لاغتيال الأبرياء والقادة م نالمسلمين والمجاهدين 
بالانفماسيين والمنتحرين! 

وكفتتة الخميني وحزب الله لم يفق من فتنة 
داعش المخدوعون إلا بعد أن تجذرت قوتهم وانتشرت 
خلاياهم وقويت شوككتهم وأصبح لبم نفوذ راسخ, 
وكان ثمن ككل دبك آلاف القتلى ومئات الآلاف من 
الجرحى والمصابين فضلاً عمّن تشرد أو تيتم أو ترمل. 

ومن تفحص الفتنتين سيجد قواسم مشتركة 
بينهما: 

» إهمال جانب العقيدة والأفكار 3# تقييم الجهات 
والبيكات والاششاهن. 

» أن التلاعب بالشعارات العاطفية كان الوسيلة 
المفضلة للشيعة والخوارج لخداع المسلمين؛ ومن هذه 
الشعارات تدييا وديا : موالاة آل البيت/ مقاومة 
إسرائيل وأمريكحاء إن الحكم إلا للّه/ تحكيم 
الشريعة/ إقامة الخلافة. 

* التهوين من الجرائم والأحداث المشينة التي تقوم بها 
هذه الشخصيات؛ فإيران شجعت وباركت قتل الإخوان 
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السابين كا سعورة خبناكييية "اذام ومع هذا فسابم 
الإخوان معهاء حتى تكررت مذابحهم على يدها ويد 
وكلائهاء وكذلك الحال مع القاعدة وجماعات العنف 
والققال ساسم الكتشزمن العلماء والدعاة مم جراكفهة 
ومصائبهم» حتى تعاظم شر الفريقين وأصبح من شبه 
المستحيل إزالة شرهما على المسلمين. 

عدم التعلم من التجارب المرة وعدم الخضوع لرأي 
أهل العلم الشرعي فيما يخص الجماعات ذات المرجعية 
الدينية. 

3 العامة الضالة ثمرة من أخطر شمار حركة 
الاستشراق والمستشرقين؛ ولا نزال نهمل دراسة تطبيقاتها 
الواقع. 

ومن هنا فإن العاقل من اتعظ بغيره وأخذ العبرة 
من التاريخ» وعليه فإن الفرق الضالة كالشيعة والخوارج 
ليست حالة تاريخية مضت وانقضت»؛ بل هي مستمرة 
وممتدة # التاريخ والحاضر والمستقبل» والتعامل معها 
علق أساس العقيدة والأخكار هو الأساس والاصل: 

ومن الحكمة والعقل اتباع الخبرة التاريخية 
المتكررة بأن التشيع والخروج باب شر يتلاعب به 
الأصداء واللكتهبوم مخ الداكل والشارع: والينو لا 
يلحقون بالأمة إلا الضرر والشرورء وما يقوم به البعض 
من التعاون مع الشيعة أو الخوارج بحجة أنهم يحاربون 
معنا الأنظمة العميلة أو يقاومون معنا إسرائيل وأمريكا, 
هي حجة كاذبة وتبرير سخيف»ء فالشيعة والخوارج 
يقتلوننا أيضا ويعتدون عليناء بل إن اعتداءهم أشر وأضر 
مخ اعكواء البهود والشرب: 

والشيعة والخوارج يؤمنون بأن قتالنا وقتلنا هو 
أولى من قتال اليهود والنصارى؛ وهم يعلنون هذا 
ويطبقونه عياناً بياناً: فمتى نتعلم ومتى نصحو قبل أن تقع 
الفأس 4# الرأس؟ ألم يحن الوقت لنوقف أخطاءنا القاتلة 
بمسايرة الشيعة والخوارج قبل أن يخونونا ويفغدروا بنا 
فتسيل دماء آلاف الأبرياء بسبب سذاجة بعض القيادات 
والدعاة الإسلاميين! 


ووز صب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
-١‏ صلاح أبو عرفة 


إعداد: فادي قرارة” -خاص بالراصد 


سؤال: رجل يُدعى صلاح الدين إبراهيم أبو 
عرفة» يؤول القرآن الكريم تأويلات غريبة عجيبة 
أفيدونا كيف نتصرف مع 
هؤلاء؟ خاصة وأن الوضع الذي 
نحياه 4# فلسطين لا يسعفنا ‏ 
تطويق فتنة هذا الرجل!! 

التجوابي هولخ الناين سوا 
4 دينهم وأغلب الظن أنَّ من 
يحركهيم هم اليهود لعنة اللّه 
عليهم: فلا تلقوا ليم بالاء 
وامكبوايع يم الاين الدين 
الصحيح وأن تربوا أولادرحم 
على العقيدة السليمة ونحن نبذل قصارى جهدنا 
للرد عليهم. 

هذا هو جواب إجمالي للد كتور زغلول 
النجار على سؤال وَجَّه له عن شخصية أصبح لبا 
وجود على الساحة العربية والفلسطينية 
خصوصا بعد أحداث الثورات العربية» فمّن هو 


هذا الرجل» وماهى حقيقته؟5! هذه بعض الإجابات 


(#) كاتب فلسطيني. 
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جمعتها لكم من عشرات المقالات على شبكة 
الإنترنت ونسقت بينها. 

تعريف به:اسمه صلاح الدين بن إبراهيم أبو 
عرفة»؛ من مواليد مدينةالقدس عام 1/؟٠١اه/‏ 
م كزين الدغاي: والإقلام يلكقدن »ويذا به 
الظهور على الساحة الفلسطينية قبيل عام 6 ١٠٠ام.‏ 

أنشأ صلاح أبو عرفة جمعيته المعروفة باسم 
أهلالقرآن عام :4١٠٠م‏ 
أيضاء وقد كدان مشعابا مم 
حياضة التفوان التملميوكينا 
مضىء والآن انقلب عليهم 
لمصالح وتقلبات يعرفها من 
زامله وعاشره عن قربء» 
وأصدر الإخوان فيه بياناً 
يحذرون من تطاوله على أهل 
ف العلم سلفاً وخلفاً. 
١‏ لا يعرف عن صلاح أبو 
الصحيحة:, لا # معاهد وجامعاتء ولا على يد 
علماء ثقات» ويدعي أنه تلقى علم القراءات عن 
اللشاي: وقول زن عه قدا بيت اللتزاءات مع انصه 
الفضلاء التخصصيين بيدا الشاوية فلسطيو» كم 
تبين أنها مجرد دعوى ودعوى مجردة. 

وهو ئيس إماماً للمسجد الأقصى كما يشيع 
بين البعض» كما أنه ليس مدرساً رسمياً ب 
االمسجد الأقصىء ولذلك تم منعه من التدريس 
وطرده مؤخراً من الأقصى بسبب تأييده لجرائم 


بغار الأسد: 

اخلاقة: الرجح ل ستليظ اللسان هد وسئ الأدت 
والطلبون فهر تاكرا متيجها مسيظ را على اتبامنه 
بالإرهاب تارة وبالمال تارة أخرى؛ وإليك بيان ذلك: 

أولاً: ثبت كحذبه # عدد من المواقف منها: أنه 
ادعى أن عدداً من أهل العلم يياركون منهجه 
ويثقلون عليه:ء وعند مراجعتهم بانت كذبته 
وافتراؤه. ومن آخرها ادعاؤه أن الشيخ مشهور 
حسن يثني عليه؛ والحق خلاف ذلك. 

ومنها أنه كان قد أقسم باللّه على غرق 
أمريكا بموعد حدده - وقد فات الموعد من سنين 
- وهو الآن يدعي أنه لم يحلف حينئذ. 

ثانياً: كان - ولا يزال - يعتدي بالضرب!! على 
كل من يخالفه!!! منهم من ضريهم هو بنفسه 2 
اللمبجه الأقسي 1 او مرسل النيهم القكوات ليفخدوا 
عليهم بالضرب: وقد حصل هذا مراراً؛ أو يلاحقهم 
بالقنكايا نا الساكم الرسمية والمشائرية !ا وفك ةا 
فلتكن الأخلاق» وهكذا فليكن أدب الخلاف. 

النهجية الفتكرية تسلاح الدين ابو غرفة 

المنهجية الفكرية التي يتعامل بها صلاح أبو 
عرفة منهجية مضطربة جدا ع تقرير كثير من 
التمشاكل وفسييرك شر من الأعكض)ء همال 
انطلاقته ابتدأ بآراء مثيرة لغالب أهل فلسطين 
لغايات إعلامية لا تمت لواقع البحث العلمي بصلة: 
ويبدو أنه وظف دراسته 4 الدعاية والإعلام ليسوق 
الباطل بذكاء وخبث؛ ولكن لم يظهر بعد لصالح 
من يفعل ذلك! 

يدعو الرجل إلى منهج جديد بش تفسير القرآن» 
تمجه قواعد العلم السليم ويرفضه العقل الصحيح: 
حيث يتبرأً من كل الجهود السابقة 4 تفسير 
القرآن ويرفضها ويسفهها ويسخحر منها بأقبح 
الأساليب» ويدعو إلى تفسير القرآن من خلال 
ظواهر ألفاظه فحسبء؛ فيأخذن لفظة ما ويبحث عن 
معنى لبا يوافق هواه ومشتهاه ويبداً بتحليلها وتحليل 
حروفها ثم يبني على ذلك فكرته. 


بحي مكدر هلي الالتقانينة #الرجل يتقدكه 
يبدأ بالبحث عن الأدلة لتدعيم رأيه وظنه ولو 
كانت الأدلة لبا علاقة بفكرته كعلاقة الشرى 
بالثريا. 

وكان من أوائل ما ابتدأ به 4 باب تفسير جديد 
للقران (بعد الطعن ؤ أئكمة التفسير حابن كثير 
والطبري تحديدا) بدعوى عدم التعصب للآراء 
القديمة السالفة للمفسرين قوله بأن امريكا 
ستغرق عام ٠٠١4‏ بالضبط بعد محاولة الربط بين 
قصة فرعون وغرفه وعداته لموسى. 

وكان وقتثشذ يدعي أن أمريكا هي فرعون وأن 
موسى هو يك زماننا ابن لادن» وجعل يقسم باللّه 
على درق امريك' ف كل محافبراته بل وتيت 
عن اعتزاله للكلام والتدريس إذا لم تفرق أمريكا 
البحر. 

وجاء غاء +++ يحمل.ة طياتة انتظازما أخبر 
به صلاح أبو عرفة, ولم تفرق أمريكحا كما 
اذعى» ولم يعتزل التدريس كما وعد! 

ثم انطلق بعدها # تفسير كثير من آيات القرآن 
ليضع للناس معاني جديدة تستهويهم وتسترق قلوبهم 
لتكون بداية الصعود على ظهر العوام المتعطشين 
لكل جديد ؛: وكان من جديد أقواله التي تستهوي 
مو يجب العزاق: 

- أن نبي الله سليمان عليه السلام: هو ملك 
الطاقة النووية: الذي سيق إلى بيث الصوت 
والصورة؛ ونقل الأجسام بسرعة الضوءء وامتلك آلة 
الوم 11ل واسنش لبك يفراه فنان : لاجويشوة لدما 
يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيب وَتَمَاقِِلَ وَجِمَانِ كَالْجَوَابِ وَفُدُورٍ 
[أسيات» لهياة تخسر المخار يي زانهيا التتراك 
السرية المعزولة للقيادات الحربية! والتماثيل هي نقل 
الصوت وبث الصورة عن بعد! وعلى ذلك فالجواب 
الآبة نوما يفرقف اليوم باتصعون اللأقظ: 
(الدشوش). وأما القدور الراسيات فهي المفاعلات 
النووية! وأما آلة الزمن فهي المنسأة المذكورة 2 
نه مال :لاقلا ديا غانه الكو انالك على 
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مَوْتَه إِنَا دَابّة الْأَرْض تأكل مِثسآته لما خَرَبَيّدتِ 
الم تكسا الْقَيْبَمَا لَيكُوا ضِي الْعَدَابِ 
المّهين» اسباً: ]١5‏ ! 

- وأن صفة الأميّة التي وَصف بها النبي َل بخ 
قوله: #الذين يَتَبمُونَ المَسُولَ اللي الْأَميَ» 
[الأعراف: 07١]لا‏ تتعلق بالقراءة والكتابة؛ وإنما 
هي من «أم» الرسالة والنبوة» بمعنى أنه إمام الأنبياء 
الذي لميرسل رسول ولا ثبي إلا وأهرياقياعه: وأنه 
مبعوث #ك أم القرىء وأنه الوحيد من الأنبياء الذي 
تكلم يلفة الناسن الأ 

وأن عمران هو يعقوب عليه السلام» وأن 

عمران أبو موسى هو نفسه عمران أبو مريم! 

- وأن سليمان هو ذو القرنين. 

وغيو نمع الأخكضا و الفريبدة الس يخر ينا 
بين الحين والآخر»؛ أفكار لا تمت للعلم السليم بأي 
نسب أو سبب. 

هذا المنهج الذي سلكه أبو عرفة جره حذلك 
إن الاستحفاف بالسلف الصالع وعلمهم وتهجهم: 
وايشلاع عا يسمي بالشيت :ف التلتي» وهو شنار سايم 
إلا أنه يدثر قلباً أسود مريادا ينفث 4# خفقانه سما 
عاضا كهراه ممشكت يفاسيرالتصبهاية وبي الله 
عنهم ولا يرفع بها رأساًء ولو أن ترهاته خالفت 
حديثاً صحيحاً سيعدو عليه بالتتضعيف أو التأويل 
التسهسيقة ماكر كاف فل الأهضوائ :ف الأتبولان 
وإبطال الأدلة السليمة والعياذ باللّه. 

فتراه يتجرأ على العلماء المفسرين مدعياً عليهم 
أفظع الدعاوى بأن تفاسيرهم مبنية على الآثار 
الواشية والأننزاكياياة المهكر: علا أقة 
يستول بالشفيف واحبان افل الكحاب يفيقة التق 
يسميه تفسيراً زوراً و بهتاناً - . وهذا جرّه إلى عدد 
من الأفكار الجديدة مثل: 

- إنحاره الشديد على استعمال لفظة 
الصفات» ولفظة العقيدة: ولفظة المعجزة, منخيرا 
أن كل ذلك افتكات على الله جل وعلاء عاذاً هذه 
الألفاظ من أشنع الآثام وأفظع الذنوب. 


- الوقوف على ظاهر اللفظ الذي ينتقيه هو 
من بين عدد من معانيه. 

ولدى الرجل عدد غير قليل من السقطات 
الشنيعة والأفكار الفظيعة التي يخرج بها حل 
برهة من الزمنء» فالرجل كثر التقلب» كثير 
الافكار وإن دل هذا فإنما يدل على اضطرابه 2 
تقرير مسائله وأطروحاته. 

صلاح أبو عرفة والثورة السورية: لست بصدد 
التحدث عن الشورات»: وإنما بصدد تقويم الطريقة 
الغريية خ تعامله مع هكذا قضاياء فقد كانت 
نتيجة آرائه 4# ذم الثورة طرده من المسجد الأاقصى 
ومنعه من التدريس على يد المصلين؛ إذ تصاعد 
خطاب أبو عرفة # عدائه للشورة السورية للحد الذي 
جعله يبرر أفعال النظام من قتل وتخريب ودمار 
تبريرا لا يصدر عن عاقل! 

ولم يقتصر الأآمر على ذلك؛ بل تواصل أبو عرفة 
مع مفتي بشار الأسد المتشيع أحمد حسون وأبلغه 
تأييده للنظام السوري» وأعرب عن هذ التأييد 
بإرساله هدية للمفتي عبارة عن حجر من المسجد 
الأقصى يزن /الا كجم:» أرسل للسفارة السورية 2 
عمان؛ ولا ندري بأي حق أو صفة يقتلع أبو عرفة 
حرا فنن التسيعل الأشكنى وورحاة قفي الجر 
بشار الأسد55!! 

الخلاصة: 

الذي يظهر من خلال المتابعات الواضحة والقراءة 
عن قرب أن الرجل يعمل لاجندات خفية هدقها 
تشكيك الناس بمسلماتهم العقدية وأطروحات 
هلماء الكة من خلول التشر على يعض السائل أن 
تخفي وراء أكنتها ما تخفي. 
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م 
مطورن النالرق 


صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين (3) والأخيرة 
مؤامرة ال ١١‏ شيعيا ني القاهرة 


هيثم الكسواني“ - خاص ب «الراصد, 


ظلّت مؤامرات الفاطميين وأنصارهم تتوالى 
على صلاح الدين الأيوبي - 
السنوات الأخيرة من حياته» وحتى بعد قضائه 
على قوتهم العهسكرية: وإخماد ثوراتهم المسلحة 
المتتابعة» إذ رغم مرور السنوات الطويلة فإن هناك 
من لم يكحن يفكر إلا بإعادة دولة العبيديين 
الفاطميين؛. صاحبة المذهب الشيعي الإسماعيلي: 
والقضاء على صلاح الدين ودولته السثية الفتيّة: مع 
التتذكير بأن المؤامرات - بعد إلفاء صلاح الدين 
للدولة الفاطمية مطلع سنة 471ه (11١1م)-‏ » 
كانت تتم مين قبل أنصار الفاطميين والمتكسيبين 
منهم؛ وليس مِن الأسرة الفاطمية الحاكمة: ذلك 
أن صلاح الدين قام بالتحفظ على أعضاء الأسرة 
الحاكحمة:؛ ووضعهم تحت الإقامة الجبرية» وفرق 
نين الريجال والقداء لكلا وساسلواء 

والمؤامرة التي نحن بصدد الحديث عنها 4 
شرن لعن شقير لأسب و الأسكلع انها نظا 
لتوقيتها وظروفها وطريقة تنفيذها. لكن لِنرّ أولا 
ماذا قال المؤرخون عنها: 


0 
رحمه الله- حكدى 


(*) كاتب أردني. 


صر ع 3185 . اناالا الا 
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سنة 4/4ه» خرج بمصر اثنا عشر رجلاً من 
الشيعة يريدون تملك البلد وإعادة دولة الفاطميين» 
وإخراج المسجونين منهم» وأخَذ هؤلاء يجوبون 
طرقات القاهرة ‏ الليل» وينادون بشعار الشيعة:يا 
آل علي» بلغتي (لوينا لحني ويا لننى) كان هنهم 
أن الناس سيجيبونهم إلى دع وتهم» ويثورون معهم 
ضد صلاح الدين» لكن لم يجبهم أحد من الناس» 
ولم يساندهم أحد من الرعيةء فلمًا رأوا ذلك 
انهزموا وفروا خائفين» وتم القبض عليهم وفْيّدوا 
وحيسوا. 

قمعا مشر الاستتهرات ف ابسرهة و الحارتة 
الانقلابية:» الثقة الزائدةلمنفذيهاء فقد ظن هؤلاء 
أنهم بعددهم القليل» وبشيء من الصراخ والتجول 
4 الطرقات سيق ضون على صلاح الدين ودولته التي 
بناها ورسّخها على مدى نحو عشرين عاماًء وأنهم 
بهذا الأسلوب «البدائي» سيعيدون دولتهم الشيعية؛ 
وتوهّموا أن الناس - مثلهم - يحلمون بالفاطميين» 
ويتمنون عودتهم وعودة انحرافاتهم ويدعهم. 

نكن هنا يتشير الأنحى انوا ركه بق وقت 
عصيب كانت تمر به الأمةالإسلامية:» إذ 
كانت الحملات الصليبية تتقاطر على البلاد 
الإسلامية» وتبيد أهلهاء وتعيث فيها فسدداء 
وصلاحٌ الدين يتصدى لبا تصدي الأبطال»؛ ويدافع 
عن المسلمين بكل ما أوتي من قوّة؛ بل لعلّه الوحيد 
الذي انبرى لبذه المهمة. 


كما أن هذه المؤامرة جاءت بعد عام واحد 
من تحرير صلاح الدين - رحمه الله- لبيت 
ييه رتديهيها بق انطنايوين الفاضصحيين: 
وتمشيق حلم المسلمين: وإغادة الآمل إلى الآمّة يفدها 
أضصابها الباس والقتتوط: الأمرٌ الذي يدل على أن 
الشيعة - قديما وحديثا- لا يعنيهم أمر فلسطين 
والقدس والأقصىء ولا تحرير بلاد المسلمين ونصرة 
قضاياهم؛ ولا التتصدّي لأعداء الأمةء إنما همّهم 
الوحين :الك كناء على أهل السكت دولا وقاد: وأقيرادا 
وكاريضا وامجادا. 

نل إن كاريهيم شود جانيم دونا ها صف 
أعداء الأمة» فالقدس التي حرّرها صلاح الدين؛ 
كانت قد ضاعت من أيدي الفاطميين الشيعة» 
الذين انتزعوها من أيدي السلاجقة السنة» ولم 
يحافظوا عليهاء وتهاونوا 4 أمر حمايتها.ء حتى 
احتلها الصليبيون. 

وعندما تم إبلاغ صلاح الدين بمؤامرة ال 
؟اشيعياد (ومد سيشر باق اشام جاهدا 
االصايييةة ومحاضديا ضقو) ابه الج والتضيق : 
إذ لم يكحن يتصور بعد هذه السنين الطويلة من 
توليه الوزارة © مصر (0574ه) وقضائه على دولة 
العبيديين الفاطميين (04117ه) والمعاملة الحسنة التي 
كان يفمربها المصريين» وجود خلايا ثاكمة: 
وجيوب تتحين الفرصة للانقضاض عليه. 


لحن القاضي الفاضلء؛ مستشار صلاح الدين 
ووزيره ويده اليمنىء نظر إلى النصف الآخر من 
الحأس: وبدلاً من التوقف عند الذين خرجوا على 
صلاح الدين وتآمروا عليه من الشيعة» نظر إلى 
الرزعيةالذين لم يتجاوبوا معهم.ء ولم يعيروههم 
الأفشناء: ونا ينا" عنى مهي اناس لشاف اندين 
وإخلاصهم لهء وقال له: أيها الملك ينبغي أن تفرح 
ولا تحزنء فإنه لم يُصغ إلى دعوة هؤلاء الجهلة أحد 
من رعيتكء ولا التفتوا إليهم» فلو أنك بعثت من 
قبلك جواسيس يختبرون رعيّتك لسرّك ما يبلفك 
عنهم. 

فسرى ذلك عنهء ورجع إلى قوله» ولبذا أرسل 
صلاحٌ الدين القاضي الفاضل إلى مصر ليكون له 
عيناً وعوناً ومعيناً. 

للاستزادة: 

-١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. 

"- ابن واصلء مفرّج الكروب ذ أخبار بني 
وت 

”"- شاكر مصطفى:؛ صلاح الدين الفارس 
المجاهدء والملك الزاهد المفترى عليه. 
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,1 إيران والإسلام: 
سنة إيران الاغلبية المتلاشية خوق يه إسران كي بانهو مالا شار حي سان 
تنعت مطارق الطائفية الشعية وذ عطي برل النشاء وها يلوق انشها لانران 
ألسامة نادةا- قاض بل انه قائراً بنظرية النازيين 4 تفوق الجتس الآري: 
واعقيار الكبواتتيق العسبيم درق لبن الآرية از 
5 بدأ فتح بلاد فارس ع نهاية عهد الخليفة الأول 


تمهيد : 
يتعامل كثير من الناس مع إيران على أنها بلد 
شيعي منذ نشأتهاء وأن الوجود السني فيها وجود 
هامشي 2# الحجم وطارئ وحديث من حيث الزمن» 


أبىي بكر الصديق رضي الله عنه 4# سنة ١٠اهء‏ ثم 
الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وتعثتير 
معرحة نهاوند سنة ١"ه‏ المعرحة التى قضت على 


١‏ : 50 دولةالأكاسرة 5 اصل الخليفة الثالث ذ 
إيران ولا فهم حج م لمعاناة التي يعيشونها و د 0 و 


والاضطهاد الطائفي الواقع عليهم. 
ستركز هذه الورقة على معالجة نقطتين: 
الأولى: بيان أصالة الوجود السني # إيران وأنه 
الوجود الأول والأصلي والأغلب للإسلام ‏ إيران 
منذ الفتح الإسلامي لبا على يد الصحابة رضوان 
الله عليهم» وأن التتشيع هو الطارئ والواقد على 


إيران والذي لا يتعدى عمره خمسة قرون! 


النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فتح فارس 
حقى ككل الخو متوك الساسائييى بزدهرن الخالفامنة 
الافحعية كات وكريفؤوتة الأكايتيوة التسانياتييه: 
وخفقت راية الإسلام عليها!". 

وسرعان ما اندمج أهل فارس 2# الإسلام وبرعوا 
علوم الشريعة وعلوم الدنيا معّاء وأصبح كثير 
من أبنائها من رموز وعلماء المسلمين ومساهمين 2 
كناك مرح الحكارة الآملافية بواسطة علسائهم: 
أمثال: البخاريء ومسلم» وسيبويه؛ والفراهيدي» 
والبيروني» وغيرهم. 

وبقيت إيران دولة سنية كبقية بلاد الإسلام 
حتى جاءها من خارجها الفزو الصفوي التركماني 
سنة056١4ه/‏ ١٠١10م»‏ وبالطائفية والاضطهاد 


اليوم 4 إيران» وكيف أنهم بعد أن كانوا الغالبية 
ولغاية يومنا هذا ظل حكومة الولي الفقيه. (1) إيران « سلطكة مواطن الشحوب». محمود شاكن» من 15 البكين 
الإسلامي, بيروت» ط ؛»: 1584١م.‏ وإيران 4 ظل الإسلام 4 العصور 


لل سس يبب السنية والشيعية» د. عبد النعيم حسنين » ص ”5 دار الوفاء؛ 
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اتدوانيه بالا قاين دوق ببدية إل دوت العمحة 
كيها أقلية 2 محيط طائفي مقيت وذلك بعد اا/ 
هاما من كوكيا بلدا سر ١١‏ 


الدزد الطقوي لي المقيت 


السنية كه شيك يفوق الشيال: وبحنا تضق 
ببعض الأخبار عن شخصيات شيعية لبيان بعض 
الحقيقة عما ارتكب بحق الأبرياء حتى حول بلدّ 
بكامتو امن الرينة التبطة ]لق الزوية اللشريية يمه 
السنيوق وافمنة التيرات. 

يقول المؤرخ الإيراني الشيعي أمير حسين خنجي: 
«لم تحكن مدن كازرون وفيروز آباد ولاغر-من 
مدن فارس- مستعدة للتخلي عن دينيا والتحول 
الكشوب] عون اذاه ااساعيل ارا بالقفن اماد 
لسكان كازرون وتخريبها عندما استولى عليها. 
وأمر بتخريب المساجد والمدارس وما سماها بقلاع 
الملاحدة ومزاراتهم» واستوت كل تلك الأبنية 
العالية بالتراب 4 مدة قصيرة)”". 

وعن كيفية نشر التشيع بين السكان السنة 
كتب المؤرخ الشيعي العراقي علي الوردي: «اتخذ 
التشاء اعت سحي الخافان الراشيين فيلا 
الانتنان الابراقيةه شبن مشي السب فهو يجحن 
عليه أن يمف فاكلا (بيكن باه كم ما باد) وهذه 
العيارة تمني ‏ اللغة الأذربيجانية أن السامع يواق 
على السب ويطلب المزيد منه؛ أما إذا امتتع السامع 

هن التكلق بييةة ا10؟ كطبيف وقهه هالا » وقد سر 

الشاه بأن يعلن السب 2# الشوارع والأسواق وعلى 
القايو ذرا العاقديق يعطم ابي 

وعند احتلال مدينة تبريز سنة ”7١16م‏ يقول أمير 
خنجي: «لقد تحولت تبريز وأردبيل وباقي مدن 
أذربيجان - كما يتضح من مذكرات الفينيسيين 


)١(‏ إيران الصفوية: كيف صر الإيرانيون شيعة صفويين» لأمير خنجي؛ 
نقلاً عن خفافيش الظلام؛ عبدالرحمن السقاف. ص ؟", دار 
البصائرء القاهرة؛ ط ,١‏ 5016. 

(9) الصفوية التاريخ والصراع والرواسب؛ علي الوردي» ص »١5‏ نقلاً عن 
خفافيش الظلام؛ ص 56. 


وكتابات المؤرخين المتصلين ببلاط الشاه إسماعيل 
والشاه طهماسب - إلى مدن للموت والرماد والفقر 
والفحشاء 4 السنة الأولى من حكم القزلياش». 

وعبوهله الأنناليب الطائقيه القبمة م تحويل 
من بقي على قيد الحياة من غالبية المسلمين السنة 
الواللتشيعكهيرا وظللها: وقد اعتمد الصفويون على 
الوسائل الوحشية التالية 4 فرض طائفيتهم على 
الناين” ؛ 

- فرض المذهب الشيعي كدين رسمي للدولة 
وإجبار الناس على تغيير مذهبهم. 

- .قتع اكدارس التظامية لقتدريس الذهب 
الشنيعي وإلفاء المدارس السفية. 

- سك العملة النقدية باسم أهل البيت. 

تدمير ما تبقى من مساجد أهل السنة. 

- أمر الخطباء بسب أبي بكر وعمر وعثمان 
على المنابر > كل جمعة» وقتل من يخالف ذلك. 

- مصادرة جميع الممتلكات والأراضي السنية. 

- استباحة دماءأه ل السنة وتدميروتدنيس 
الملقاين والمساجن السفة: 

وعبر هده الأساليب الطائفية والوحشية حول 
الغزاة الصفويون إيران من دولة سنية مساهمة 2 
حرحكة الحضارة الإسلامية» إلى دولة شيعية طائفية 
معادية للشيطها وجوارهناء تتخالف مع الأعداء 
الخارحيين دوما ضد .حيزائها الف 

متحت هذه اخروع والسياية الظافقي ةك 
سكان بتاؤة ضاويس حعى حمل وكات الأوف مني : 
وفر مثلهم» وتشيع بالقهر والظلم ملايين السنةء 
حتى آأصبحت الغالبية 4 إيران منذ عقود شيعة! 

تلاشي الغالبية السنية .. حقيقة حجم أهل 
السنة اليوم 2 إيران 

حم الستة بف إيران اليوذ واساكديب: 

من مظاهر الطائفية المقيتة اليوم خ إيران 
محاولة تزوير حجم السنة فيهاء بحيث تكون نسبة 


(؟) مقال: كيف تحولت إيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي؛ 
نشر على موقع موسوعة الرشيد» بتصرف. 


1 الراصد - العدد 1٠١‏ - صفر 1597ه 


هامشية لا قيمة لباء بعد أن كانوا هم الغالبية 
المطلقة من سكان البلاد» وذلك لإحكمال سياسة 
إنزان نه إقصباء آهل اليئة والتضاء ليو كماما 

كشيرالأرقاء والدعايات الرسميكة إلى جسم 
السنة 4# إيران هو # أحسن الأحوال 2٠١‏ من 
سكانها؛ بينعا تؤحكد المصادر السنية أن نسبة 
السنة ‏ إيران لا تقل بأي حال من الأحوال عن 70/ 
وقد تصل إلى :790+ خاصة مع التزايد الواضم ة 
حجم السنة 4 عدد من المدن الإيرانية وهو ما حذر 
عدد من الشخصيات الشيعية من خطورته على 
مستقبل الحكم الشيعي 4 إيران"". 

ولأن إيران تتجنب عمل إحصائية تححشف عن 
حجم السنة ب إيران» فهذه بعض الإحصائثيات التي 
تبين حقيقة نسبة أهل السنة 4 إيران: 

-١‏ المؤرخ محمود شاكرء سلسلة مواطن 
الشعوب الإسلامية ؟١-‏ إيران»؛ طبعة 9/71١ام2»‏ ص 
5 نسبة السنة #51. و كتابه التاريخ الإسلامي 
مجلد ١/8‏ ص ”77١؛‏ نسبة أهل السنة 50/. 

؟- الصحفي رياض نجيب الريس» كتابه 
العرب وجيرانهم: طبعة 1588م: ص 517 نسبة 
السنة 50/. 

*- الأستاذ عبد الله محمد الغريب» كتابه 
أحوال اهل السنة يك إيران: طبعة *+ +155م» صن 
6» تتتفاوت 2/50 2/١‏ ,2 2750. انرص 250 
ل اث ا بر 

؛- مجموعة من علماءأهل السنة؛ كتاب 
ماذا يجري لأهل السنة 4 إيران» طبعة 987١م2؛‏ ص 
1» نسية أهل السنة الثلث. وهو من منشورات 
مجلس علماء باكستان. 

/ا- مهاجرمن أحفاد سلمان». حكتاب أهل 
السنة والجماعة 4 إيران: طبعة 6١4١اهشء‏ هن 245 
نسبة أهل السنة 0"/. وهو من منشورات المركحز 
الإسلامي بلوشستان - باكستان. 


)١(‏ موقع العربية نت2 2501١4/5//‏ تزايد أهل السنة # إيران يزعج 
مراجعا شي لشيعة. 


- عبد الحق الأصفهاني؛ كتابه أحوال أهل 
السنة # إيرانء؛ الدار الأثرية:» الأردن» الزرقاءء 
بدون سنة طبع»؛ ص »١١‏ نسبة أهل السنة 7٠١‏ وقد 
تريد. 

4- عباس المرش دء أهلالسنة 4# إيران» 
مرحز المسبار: 7١١7؟:‏ ص :١17‏ نسبة أهل السنة 
٠‏ إلى 72738 

فهده الإحصائيات تدلل على أن أهل السنة 
حوالى تلث سكان إيران:؛ أو ربعهم على أقل 
الأحوال وليسوا كما يزعم النظام الخميني 2٠١‏ أو 
أقلء وهذا التلاعب تجاه السنة حتى 4# مجال 
الأرقام والنسب؛ من أجل قتل القضية السنية 
بالكامل تقريباً ‏ إيران. 

أماكن تواجد أهل السنة: 

بسبب السياسات الطائفية الشيعية تجاه أهل 
السنة منذ العدوان الصفوي على الغالبية السنية ب 
إيران أصبح الوجود السني يتركز أ أطراف إيران 
هزينا من يطكن اتسلطة المركزية؛ فالسنة اليوم 
تجدهم # مناطق إيران الحدودية من مختلف 
الجهات وهم يتوزعون على عدد من العرقيات من 
أهمها : العمربء الأحراد؛ الفرسء البلوش» 
التركمان» ويتواجدون 3 المحافظات التالية: 

خوزس تان/ الآحواز. كردستانء أذربيجان 
الغربية؛. كرمنشاه. تركمن صحراء خراسان؛ 
سيستان وبلوشستان» هرمزقان؛ فارسء أردبيل» 
والعاصمة طهران:؛ مدينة بوشهرء طقة طالش 


8 ارين 
وعبران . 

وهذده خارطة توضح تقرييا أماكن تواجد 
الس ؛ 


واقع أه ل السنة اليوم:الأقلية المنكوبة ذ 
عهد الجمهورية الخمينية 
برغم مشاركة أهل السنة 4# الشورة على نظام 


(0) نقلاً عن أهل السنة 4 إيران؛ مركز المسبار: ط١ء‏ ؟7١١7؟:‏ ص 774 
(5) منشورة ب شبكة الإنترنت. 


ل 


الشاه وتعاونهم مع الخميني وأعوانه 4# التتصدي 
لطفيان الشاه على اعتبار أنها ثورة إسلامية شعبية 
تشمل جميعالإيرانيين من 
مختلف طوائفهم وعرقياتهم, 
لحن الحقيقة كانت بخلاف 
ذلكء؛ فسرعان ماأظهر 
الخمعيني الومجه الطائفي 
لحكمه وسياسته: وتسيب 
ذلك خخ تعرض أهل السنة لمزيد 
من الاض طهاد والتتكحيل 
والإاقصاء من قبل نظام 
الخميني؛ ومن أمثلة ذلك ما 
يلي: 

-١‏ رغ مأن قياداتأهل 
السنة شاركت #4 لجنة كتابة الدستور الجديد 
لإيران الشورة» إلا أنهم صّدموا من الروح الطائفية 
الشيعية التي بثها الخميني 4 مسودة الدستورء 
فاعترض ممثلو أهل السنة وحذروا من تطييف 
الدستور؛ وسرعان ما كان الرد بإقصاء رموز أهل 
السنة وسجنهم وقتلهم مثل الشيخ أحمد مفتي 
زاده''"»؛ وتم إرساء الطائفية 4# الدستور بحيث يُمنع 
أهل السنة من حقوقهم؛ فتم النص على أن مذهب 
إيران هو المذهب الجعفريء وأن رئيس الجمهورية لا 
بد أن يكون شيعياً. وهذا مخالف لروح الدستور 
الذي قرر + مقدمته: (الدستور يضمن زوال كحل 
نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية) وفرض مذهب 
محدد على بلد متعدد المذاهب هو دكتاتورية» وأما 
جعلها للأبد فهذه دكتاتورية مركبة! 

وتم إضاعة حقوق السنة 4 الدستور بدعوى أنهم 
مشمولون ضمن المسلمين» فنص الدستور على نسب 
محددة لمشاركة الأقليات اليهودية والنصرانية 
وغيرها بينما تم تغييب السنة!!". 

؟- برغم أن الدستور ينص على حرية الأقليات 
)١(‏ أحوال أهل السنة 4 إيران» عبد الله الغريب» ص 78, و١7١,‏ ط "ء 


ام 
م 
(0) المشككلة الشيعية» أسامة شحادة: ص 8؟؟؛ ط 25 .5٠١08‏ 


والقوميات# ممارسة عباداتهم وشكائرهم إلا أن 
هناك تضييقا على أهل السنة # بناء مساجدهم,» 
وخاضة ِف الغاضصمة ظهران: 
فمع تواجد أكثر من مليون 
ونتضفوستي 4 طهران إلا انهم 
ممنوعون من بناء مسجد لبم» 
بينئعا تتواجد يذ طهران 
عشرات المعابد اليهودية 
والمسيحية والزراددرشتية! رغم 
أن إيران والشيعة حريصون 
جددا فى إقاب ميملك خامدة 
بسبوية ان يتف إبنلامن 
يتمكنون من التواجد فيه. 

وكحان الشيخ يوسف 
القرضاوي قد انتقد خلو طهران من مسجد للسنة: 
وهوالأمر الذي لم يستنكره الشيخ التتسخيري 
والذي تعلل بعدم مناسبة الظروف حاليا!”. 

وقد أحكد د. بسام العموش سفير الأردن السابق 
بذ إيحران كاس و ظيران من مسجه للحنتة وأنحة 
وزملاؤه من السفراء المسلمين كانوا يؤدون صلاة 
الجمعة 4 كراج ف السفارة السعودية حول لمصلى 
للدبلوماسيين فقطء ومع هذا طلبت السلطات 
الإيرانية إغلاقه!2. 

وقد تم هدم العديد من مساجد أهل السنة © 
عدد فخ المحافظات: فمغلاً ف شهر 1/1١‏ ثم 
هدم مسجرد بمدينة بجنورد مركحز محافظة 
شراسان اللشهالية (فالي إبران) "1 وموهرا 
220 أقدمت السلطات الإيرانية على هدم 
مضك للسئة ‏ طهران» :وقد اسنقكر ذلك العديد 
من البيكات الإسلامية ‏ العالم أجمع"". كما يُمنع 


(؟) موقع المسلم» التسخيري: الظرف غير مناسب لإقامة مسجد للسنة ‏ 
طهران»: 8١/١٠/55؛اه.‏ 
(4) موقع مفكرة الإسلام» سفير الأردن السابق بإيران: طهران تذل 
السفراء العرب؛ .5016/10/١‏ 
)20 موقع سني أون لاين» 
/-2007/11/2011-06-14-16-14/عأطفتتة/كنا. عط ت اده تصصترى//:صتتخط 
(1) صحيفة سبق» علع22)0/ع0.01طلة5//:صاخط. 


اتن يرت مس اب شمر 


أهل السنة من إقامة صلاة الجمعة وصلاة العيد 3 
المدن الكبرى كطهران وغيرها”". 

*- كمالا تسلم المؤسسات التعليمية لأهل 
السنة من العدوان بالإغلاق والبدم واعتقال الطلبة 
والمدرسين؛ وذلك بدلاً من دعمها ورعايتها كما 
ينص الدستور الإيراني؛ ومن أمثلة ذلك تخريب 
وهدم الجهات الرسمية مدرسة أبي حنيفة 2# مدينة 
زابل 4# عام ٠٠١5‏ وتم اعتقال عدد من الطلبة 
والمعلمين”"'؛: وهناك حرمان للأقليات من التعلم 
بلغتها وما يتعلق بمذهبها'". 

4؛- الإساءة لرموز أهل السنة من العلماء؛ في 
عام ٠١١١‏ قامت السلطات الرسمية # مدينة 
«خاش» (4 محافظة سيستان وبلوث ستان) بالإساءة 
إلى فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب أهل 
السنة؟. كما تم منعه ي سنة ٠١١4‏ من السفر 
لحضور اجتماع رابطة العالم الإسلامي بموحة 
المكرمة” . 

ه- اضطهاد أهل السنة وسجنهم وقتلهم بدون 
حق» حيث أصدرت محكمة علماء الدين ة مدينة 
فرينة حكنأا بالسجن 1 سنوات على أحد علماء 
أهل السينة # إيران» الشيخ عبد السلام كلنوازء 
إمام جماعة أحد مساجد مدينة «سردشفت» 
الكردية» وتجريده من الزي الديني» بحجة إثارته 
للفتنة بين السنة والشيعة”"'. 

وفتحن سعاتناة أفلل التمتة المتستيرة متذ ستواث 
حكم الخميني مئّات الشباب الذين يتم إعدامهم 


2501١06/56/1 موقع سني أون لاين»‎ )١( 
0ق قتاع -قدطة أنا-تصطنة/2015/09/ع نط هته /كنا.عصتاحه تصصبة//:صتغطا‎ 
1 /أاع‎ 

زفق موقع سني أون لاين» 
0-7 101001011أ12100 
زفرة الفكر التربوي الإمامي, 3 حسان عبداللّه حسان» مركز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامي؛ طاء ص .5١54‏ 

(4) موقع سني أون لاين» 
2012/01/00-4/ع أطفتتة /كنا.عصتاحاه تمططتاك//:متخط/ 

)0( موقع سني أون لاين» 
-21010 36001 طعا عط2014/03/5/ 21521 /5نا. عط أده أمطتاى//:صتخط 
2-ععتطعتء 1مامع/ 

(1) موقع سني أون لاين» 
13/08/5212102-8011125722-2 2531/20 /كنا. عط تلطه أ متطتتاكى//:متخط/ 


ستوي كلايكا وفنوواناء فتكي فين نوف التساهين: 
الذين لم تجد نداءات المنظمات الدولية والحقوقية 
استجابة لنصرتهم. 

5- من جوانب معاناةأهل السنة سيااسات 
الإفققار المتعمدة تجاه مناطقهمء حيث تتزايد 
معدلات البطالة فيها بشدة؛: بسبب عدم تشغيل أبناء 
السنة 4 الوظائف الحكومية واستبدالبم بتوطين 
بحام وي ل بت افيه اهيز سن قب 
المخصصات المالية للمية ناطق أهل السثة يرغم 
أنها مناطق غنية بالثروات الطبيعية'". 

ومن تلك السياسات تحويل مجرى بعض الأنهار 
عن مناطقهم لتجفيفها وحرمانهم حتى من الزراعة 
التي يعتاشون عليها. وكل هذا يتم عبر إجراءات 
قمعية بوليسية وحشية؛ لا تراعي حرمة للبيوت ولا 
للنساء والأطفال والشيوخ العاجزين". 

لا- منعالسنة من حقوقهم السياسية: وقد 
تقدمأنهليس لبم حصة مقررة 4 الدستور 2 
مقاعد البرلمان» ولذلك فإن حجم تمثيلهم لا يتناسب 
بحال مع حجمهم من مجموع السكان؛ فضلاً عن 
أن من يتمكن مِن الوصول للبرمان غالبا هومن 
يمشل السلطة الغاشمة أكثر من تمثيله لمصالح 
الأقلية السنية! 

أما مشارككتهم 4 بقيةالمناصب الرسمية 
والحكومية مثل منصب محافظ أو وزير أو سفير أو 
مجلس مصلحة تشخيص النظام أو مجلس صيانة 
9, ومؤخراً ب 
)39١10/5(‏ وبعد 50 سنة على قيام نظام الملالي تم 
تعيين سفير سني من أصل كردي (صالح أديبي) 24 
فيتنام وكوريا” "!! 

ولأن المساحة لا تتسع لبيان حقيقة حجم معاناة 


الدستور فهي مشاركة معدومة 


0) الأقليات # إيران الواقع والمستقبل» سلسلة قضايا يصدرها المركز 
الدولى للدراسات المستقبلية والإسترايجية؛ رانيا مكرم؛: ص١ .١‏ 
«6) الخمينى الوجه الآخرء د. زيد العيص» ص .,.١59١‏ ط 2١‏ 21597 أهل 
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عل النسقة حق إمرات» «الأفيطياد التناكفي الحدق 
يتعرضون له» فإني أحيل من يرغب بالمزيد من هذه 
الحتتاكق اكوكة لسطهحة كاس: وا شبتة الإرنت 
ترصد جوانب عديدة من هذه المعاناة والمأساة”". 

غاية نظام اشران الفقية سزسيةه الشهاسات 
الإقصائية والطائفية 

من الواضح أن نظام الولي الفقيه يسعى من 
خلال حرمان الآقلية السنية اليوم من أبسط حقوقها 
الدينية والحياتية والتعليمية»؛ أن يجعل حلم الحصول 
على الضرورات الأساسية هو غاية طموح أهل 
السقة» وروت ا معسبرقيه هم الع وجي ايها مضه 
التسياسية والسلظة. وهي الى شم يخظا اخمر :ةا 
يسمح الولي الفقيه بأن ينافسه فيه ليس السنة بل 
حتى الشيعة من خارج داكرة الوئي الفقيه الذين يتم 
إقصاؤهم بحل وحشية وغدرء لأن نظام الولي 
الفقيه يدرك خطورة الطموح السياسي للسنة 2 
إيران على مشرؤعه التوسعي والتمددي ذ المنطقة 
العربية؛ والذي يقوم على مطالبة الأقليات الشيعية 
والشاءكه السياسيةفا 

ترسيات الرشرمناناة السبجة نظ إيران: 

إهذاد درامحاث تكصواية رواقة وكرجم هده 
لشات هن ؤاقع مهاتاة واضظهاه اهل السفة للتوعية 
الحبايية يسسرتية, ووبكاهمة ييل اللومسات 
المضللة الس يروجها نظام ولآية الفقية عن خحجم 
وواقع أهل السنة؛ وللأسف يتداولها كثير من 
الباحقن الدةا 

؟ك- التوامسل مع فياذات أشل النسكة ومواكههم 
الإلكترونية لمزيد من التعاون والتفهم لقضيتهم 
ورفع معنوياتهم. 

إعداق متراكش حقوفية يوافظع فعاتاتهم 
وتفعيلها إعلامياًء واستثمار التقارير الدولية عن 
ماشاتهم لوفوشكاوى على النظاء الإيرانى. 

ع جك الت واكم والضعق فانى اابنقطاف 
الحطيوق الأبرا تيو هدق ذه الجسراكم ومطتاليقيه 
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بتصويب الأوضاع. 

ه- حث أهل السنة على تكوين منظمات 
حقوقية سنية ش الداخل والخارج تكون لسانا 
تاطقا لبغ: 

5- حث أهل السنة على تكوين مؤسسات 
سياسية تطالب بحقوقهم»؛ مع تعريف العالم على 
قضيتهم وأنهم محرومون من تكوين معارضة 
سياسسية أسنوة بالمعازطية السبياسية الشيفية المتغلفلة 
4 كثير من الدول العربية. 

'- تخصيص برامج وزوايا ثابتة # الإعلام 
المؤيد للقضية السنية الإيرانية يعرف بها وينشر 
أكبارها 

خاتمة: 

إن الطائفية هي أساس ظهور دولة الصفويين 
قديماًء والجرائم الطائفية هي سبب بقائها 
ورسوخهاء وتحويل الغالبيةالسنية إلى أقلية 
مختيطهدة: 

واليوم فإن الطائفية هي لب الجمهورية الإيرانية 
التي تقوم على نظرية ولاية الفقيهء والسياسات 
الطائفية ب الداخل والخارج هي وسيلتها للبقاء 
والتمدد. 

وإن إيران ماضية 2# طائفيتها ضد مواطنيها 
السنة؛ وماضية 4# نقل تجريتها الطائفية توكلائها 
4 لبنان والعراق وسوريا واليمن خصوصاً لفرض 
معتقداتها الشيعية الطائفية على غالبية السكان 
بالحديد والنارء ويتعشل هذا خ تغيير المناهج 
اللدرسية وقصف المسائجد ومقع العلساء والخطياء 
السنة. وفرض شهائرهم وطقوسهم الطائفية على 
الجميع وتعديل الدساتير والقوانين وقتل وسجن 
المخالفين. 

فهل يستيقظ الناس لخطورة نتائج ما جرى 
دين إلى رديه اهرون ب ووز نا شد بجر 
على يد الخمينيين اليوم؟ 
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الحلف الدوار بين إيران والأسد... 
وروسيا وإسرائيل! 


أ طلعت رميح”- خاص بالراصد 


ثالاثة مشاهد كحشفت المستور وصارت أبلغ 
من كل تحليل: 

© الملشهد الاول: جاء إعلان التدخل 
إشهار لحقيقة وطبيعة دعم روسيا لبشار وتكثيف 
هذا الدعم إلى درجة الاحتلال العلني باس تخدام 
أعمال القتل والترويع. 

أماالجديد © هذا التدخل فحان ما أعلن 
الروسية والإسرائيلية فيأجواء سوريا وعللى 
يجري من تحولات # المعرحة: فتدخل روسيا 
عسكريا هو تفيير يتعلق بتعميق وتعظيم الدعم 
بين محتلين لأرض عربية (سوريا وفلسطين)؛ بما 
يعمق وجود ودور الاحتلالين ويفير خريطة تشكيل 
العربية, لا السورية فقط. 

وف اللنكنيد الات حانت الافلاكات الروسبية 
الإسرائيلية مرتبطة توقيتياً ومضبوطة بالإعلان عن 
الحلف الرباعي بين روسيا وإيران والنظامين 
الكل كقيون كا لامر او داسوزيا والهران بوييالك 
انحشف المستور وخطى السر العميق خطوة حبرى 


(») حاتب مصري. 


التنسيق العسكري مع إسرائيل ليشكل إعلانا عن 
روسيا بوصفها قنطرة استراتيجية بين قوى متعددة 
ذات مصالح متعددة ومتباينة # الإقليم» بمايمثل 
تغييرا 4 نمط التحالفات المغلنة 2 الإقليم على شحو 
جذريء» وهنا يجب إدراك أن التدخل العهسكري 
الروسي المعلن هو امتداد لعلاقات وترتيبات روسية 
منذ وقت طويل وليس وليدا للحظة الراهنة. 

و4 المشهد الثالث: وعلى الصعيد العملي 2 
مجريات المعركة الجارية ذا الإقليم تحت عنوان 
حرب الإرهاب أو حرب داعشء يبدو الأمر مروعا 
الحرس الشوري الإيراني وميلشيا نصر الله وقوات 
بشار والعبادي والميلشيات الشيعية العراقية جميعها 
تخوض معركتها ضد الأغلبية السنية» تحت غطاء 
جوي من طائرات القوتين العظميين (الولايات 
المتحدة وروسيا) وبمشاركة من طائرات معظم دول 
الغرب البعيد منها والقريب وتحت عين وبصر 
الطائرات والرادارات الإسرائيلية: ومن كم جاء 
التنسيق الروسي الإسرائيلي والتدريبات العسكرية 
المشترحة ذ الأجواء السورية» وعلى صعيد 
العمليات البحرية قبالة ساحل سوريا المطل على 
البحر المتوسط» حيث توجد قاعدة بحرية روسية. 

هذ التعاون يطرح بعداه والأدق والأحثر 
كشفا لطبيعة التحالفات الدولية ضد الأمة 4 هذه 
المرحلة من عمر الزمن والتاريخ» وك القلب منها 
إيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة؛ فنحن 
أمام التقاء حلفين يتشكل كل منهما من قوة دولية 
وأخرى إقليمية» فروسيا وإيران من جهة؛» وأمريكا 
وإسرائيل من جهة أخرى؛ وكلهم 4 مواجهة نفس 
الطرف أو الخصم أو العدوء الذى هو أمتنا. 

ما نراه لم يعد كلمات يقولبا أي أحدء فلا 
تصدق العفووان عتى حعية : احالف الآبرائئ 
الروسي الإسرائيلي الأمريكي بما يصدر من سباب 
وشتائم من إيران ضد إسرائيل أو العوكحس؛ بل هو 
الواظغ المنقرف جه الآن حمشكرزيا وعنى الآرضن: 
و4 معارك وليس فى أوضاع استرخاء وتبادل 
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العبارات الديبلوماسية. 

هوالحلف الدوارء الذى يجمع أطرافه 
كححلقات السلسلة» وهو نمط من التحالف يمنح 
كعك كيين التراهضه طبه إعلابيا مساطيه 
الادرعاء معه بجحل مايريد تصديره إعلاميا إلى 
الرأي العام العربي والإقليمي والدولي! 

هو الحلف الدوار» الذي جرى الوصول إليه عبر 
سلسلة عميقة من تفيير توازناتالقوى وتثامي 
لساك .ف التطلفة جراد اههراء حالنة الشوة الرسمية 
العربية» وكان اللاعب الأكبر ف الوصول إلى تلك 
الحالة هو اثولايات المتحدة: ولا خؤال. 

روسيا وإسرائيل: 

كانت روسيا هي الدولة الأولى التى اعترفت 
بقيام الكيان الصهيوني كدولة: إذ سبق الاتحاد 
السوفيتي حلا من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا © الاعتراف بقيام دولة إسرائيل. 

وإذ اشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي» وكانت منطقتنا مكل كل 
مقاطق الخمائع حاجة النضرافات وميك اينات 
ومماحكات تلك المرحلة؛: فقد تحرك الاتحاد 
السوفيتي نحو العرب بحثا عن مصالحه هو للضغط 
على الولايات المتحدة التي كانت ولا تزال الداعم 
لإسرائيل: لكن الاتحاد السوفيتي كان واضعا بذ 
تعيين حدود موقفه من هذا الصراع؛ إذ حرص على 
عدم تمكين العرب من تحقيق أهدافهم فى 
الالسباو التحانيه انك إزانة إسراقيله رفي نكف 
اتعقه إعداداك النساقع اتهيس وسوريا اتعديق 
رؤيته ب المحافظة على بقاء إسرائيل» وهحكذا حين 
اتزاحت أجواء الحرب الباردة: كاتت روؤسيا في 
الأآأخطر 4 دعمها لإسرائيل؛: فإذ ظلت أمريكحا 
على نمط دعمها المالي والعسكري والديبلوماسي 
لإسرائيل؛ فقد دخلت روسيا على خط دعم 
إسراكيل بتخطر الأساحة وهي: القوة البشرية. 

هقفي مواجهة تزايد أعداد الفلسطينيين مقارنة 
بالإسرائيليين» بما يحول اليهود بعد كل هذا الزمن 
من الاحتلال إلى أقلية 4 فلسطين» انفتح الخزان 


البشري الروسي ليصل إلى إسرائيل ما يقارب المليون 
من الروسء والآن تخطو روسيا خطوة أبعدء 
بالتتسيق العسكري العلني مع إسرائيل على الأرض 
العربية» وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة انطلاقا 
من أرض عربية. 

وهذا هو جوهر التغيير ثٍ توازنات وعلاقات 
القوى على الأرض العربية؛ وهو ما ظهر من 
كلمات بوتن إذ قال: «إنتطوير العلاقات البناءة 
والقلالة التسحة مع إسزاقيل به الالات اتسياية 
والألاكسسافية والاكسافية وكنفناا كا تنه فى ؛ 
أولوية السياسة الخارجية الروسية»). 

روسيا اليوم هي قنطرة وأداة تفيير توازنات 
القوى # الإقليم؛ وهي تحدث تفييرا هائلا وغير 
مسبوق وبالغ الخطر عبر تحالفات معقدة: وهي 
تؤسس نمطا من الاحتلال واسع الطيف قائما على 
تقاسم المصالح 4# الآأرض العربية. كما هي تطوق 
تركيا باعتبارها الدولة الأكفر كاهلا لقيادة العالة 
الإسلامي؛ والأحثشر خطرا على روسيا لجوارها 
وتأفيرها علي الشرع وعلى دول اتساقاثات العبسة 
التي انسلخت عن روسيا وعلى منظومة تصدير الغاز 
الروسي لأوروبا باعتبارها بديلا لمرور خطوط غاز 
أخرىء وهي مندفعة 4# الجمع بين إسرائيل وإيران 
والنظامين الطائفيين ‏ العراق وسوريا لتحمل 
حصار تركياء ولتأسيس حلف قوي ضد الأمة التى 
تشعر روسيا بخطر تنامي توحدها على أمنها 
القومي؛ بل على استمرار بقائها كدولة موحدة. 

إيران وروسيا: 

كان تطوير العلاقات الإيرانية مع روسيا أحد 
الخطوط الحصراء التي قرضها الغرب على حكم 
الشاه خلال الحرب الباردة؛ إذ كان الدور الوظيفي 
لنظام الشاه محددا -ضمن معادلاته المتعددة وعلى 
رأسها معادلة إخافة الخليج وتهديده - ذا منع 
سياه القنوم ااه عه ا اديع ان الياء 
الدافئة» قامت إيران من جهة؛ وتركيا من الجهة 
الأخرى بأداء هذا الدور تجاه روسيا السوفيتية 
لكن المياه جرت باتجاهمات أخرى بعد التفيير 
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الذيأحدثته ثورة الخميني من جهة:؛ وتلك التي 
أحدثها انهيار الاتحاد السوفيتى والتفييرات التي 
جرت أ الاستراتيجيات الروسية. 

وبعد غزو أمريكا لأففانستان والعراق» فتح 
المجال لإيران للدخول ش مرحلة البحث عن 
الطموحات الامبراطورية الفارسية # الخليج 
ختصسوضاةوالتخلقة العربيكة بغموسا؛ وكان هذا هو 
الدافع للتحالف مع روسيا. 

لحن الآونة الأخيرة حملت تغييرا آخرء فتح 
الباب لانضمام إيران رسميا إلى تحالف دولي متعدد 
الأطراف وواسع الطيف خ الإقليم؛ لقد حققت 
إيران نمطا من العلاقات معالغفرب بعد دورة 
خلافات حول المصالح : وهو ما ترجم الآن على 
الأرض بالمشاركة العمسكرية الكاملة؛ كما لم 
يعد ينظر لتحالفها مع روسيا باعتباره عملا عدائيا 
ضد الفرب - كما حكنن - إذ صار الجميع 4 
موقف التحالف ضد الأمة»؛ وما الحرب على داعش 
إلا العفوان المزيف للمعرحة:؛ أصبحت إيران إلى 
جانب روسيا والغرب بما فتح الباب الدوار لدخول 
إسرائيل علنا. 

إيران والعراق وسوريا: 

تدين إيران للغرب بما حققته من عمليات اختراق 
واحتلال + الإقليم العربيء وإذا كان الشائع 24 
القول التحليلي أن من استفاد من الاحتلال 
الأمريحي للعراق وتدمير الجيش العراقي هو 
إسرائيل؛ فقد أظهر تدقيقا أن إيران كانت 
المستفيد المباشر بنفس الدرجة وربما أكثرء فقد 
كانت الحرب الأمريكية على العراق هي نقطة 
قلب التوازنات لمصلحة إيران # الإقليم» وفتحا 
لأبواب المنطقة العربية للاحتلال الإيرانيء ولم 
يتوقف الأمر على ذلك بل امتد ليشكل استراتيجية 
شاملة ممتنة للولايات المتحدة»؛ فحين قامت الثورة 
السورية عطلت الولايات المتحدة وصول السلاح 
للشوارء مع فتح الباب للتدخل الإيراني الشامل 
بالحرس الثوري وكافة الميلشيات الموالية لبا. 

لعبت الولايات المتحدة الدور الأول حسر 


الثوازثاث:وفتح المساحات الشالية أمام إيران لتحتل 
العراق ثم سوريا. وكان طبيعيا حين تحضر روسيا 
على خلفية حلف مع إيران» أن تكون أمريكا 
وإسرائيل ‏ قلب هذا التحالف وتبادل الأدوار 
والمصالح؛ وهو ما يشكل نقلة كبرى فى تفيير 
التوازنات والنظام الإقليمي وصناعة التحالفات 
وتقسيم الدول ونمط الصراع الإقليمي والدولي. 

بشار وإسرائيل: 

حافظت إسرائيل على بقاء نظام حكم الأسد 
الأب وبشرر الابن:ء ولم تسعأبدا لإاسقاط هذا 
النظام؛ إذ لعب هذا النظام دورا وظيفيا هاما كذ 
خدمة المشروع الصهيوني؛ كانت إسرائيل حريصة 
دوما أن يظل نظاما قائما وضعيقا تتلخص مويحه بذ 
منع إطلاق قوة أغلبية السوريين 4 مواجهة مع 
إسرائيل؛ ولذا كان طبيعيا أن تجد إسرائيل 2 
الوجود الإيراني والروسي ما يحقق مصالحهاء إذ 
جاء هذا الوجود على خلفية تغييرات استراتيجية 
واتفاقات وتوافقات؛ تحقق مصلحة إسرائيل؛ التي 
تشارك كل تلك الدول 2# العداء للأآمة. 

الحلف الخماسي .. والصمت الأمريكي! 

أخطر ما شك حالة الحلف الدوار بين إيران وبشار 
والعبادي وإسرائيل وبينهما روسياء هو أن الولايات 
الملتحدة تبدو صامتة أو 4 وضعية شغب القط. و8 
صمتها تبدو الولايات المتحدة ب غاية الرضى وهي 
ترى ماهندسته وراثيا 4# الإقليم طوال السنوات 
الماضية»؛ قد تحقق الآن» وأنها لم تعد ث وارد بذل 
الجهد العسكري #4 الممارك الجارية # الإقليم: 
فقد صار حلفاؤها المتثافرون 4 وضع التحالف مع 
بعضهم البعضء بما يوحد جهودهم ضد أعدائها. 
وهي تبدو مرتاحة باعتبارها وضعت الجميع 2 
بوتقة صراع تعيد من خلالبا-من خلال إدارة 
الجميع داخلها- إعادة رسم التوازنات وعوامل 
القوة والتضعف :بين :تنك القنوى غلى أرضش العرركة 
الجارية ‏ سوريا. 


يل 


إسرائيل لتصبح ‏ موقع أقوى حين تنتهي تلك 
المعارك؛: وهنا يبدو مهما ولافتا استعادة ماقاله 
بوتن مرة أخرى فى هذا المقال بأن «تطوير العلاقات 
البناءة والمتبادلة المنفعة مع إسرائيل 4 المجالات 
السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها كانت 
وستبقى» أولوية السياسة الخارجية الروسية). 

الأمة والمواجهة 

كل هذا يجري والآمة لم ترم بعد بكل ثقل 
قوتها خ المواجهة: بل هي ما تزال بلا مشروع 
متكامل وبلا قدرة على حشد عوامل القوة وتجميع 
معالمهاء ويقدر ما تحسّّن الأمة من أدائهاء بقدر ما 
سترى أن هذا التحالف سيكون أكثر قطمعا 
وأكثر إحكاما وأنه سيصبح النقطة والمحور الذى 
يلتف حوله كل الخصوم: غدا سنرى الأمرأشد 
وكبوجا واديرا تكاكه] ذا تكانسا عن ونام مكدرهةا 
الخاص. 


تنصل السيستاني 


وسام الكبيسي- خاص بالراصد 


بموقفهالرافض لاستقبال رئيس وزراء 
الحكومة العراقية حيدر العبادي ث4 مكتبه 24 
النجف مؤخراء يبدو المرجع الشيعي الأعلى؛ علي 
السيستاني. كمن يسعى لرفع يده عن التدخل 2 
تفاصيل العملية السياسية» ولكحن (بعد خراب 
البصرة)؛ كما يقول المثل الدارجح 4# العراق. 

لقد كان للسيستاني موقف واضح ودور 
مؤثر من كل الأحداث التي جرت على المسرح 
العراقي منذ احتلاله من قبل تحالف دولي قادته 
أمريكحاء بلا غطاء شرعي من الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي» ولغاية هذا اليوم» وإن كنا 
لا نستطيع الجزم بما ين سب إلى وزيرالدفاع 
الأمريكي الأسبق «دونالد رامسفيلد»؛ من أنه عقد 


6 حاتب عراقي. 


اتفاقا معالسيسحاتى عشية عزو العراق نفادم أن 
قوف الولاياف اللقفدة ملفا بن الخال مشكوويةه 
كوت السمسكاي وكحو اوه ماه مدل سان 
المجزوم به والمؤكد أن السيستاني لم يصدر فتوى 
والحتدة نارف رك رريحة لج نه بدو مضا شعراء 
منسوبون للتيار الصدري يتهمونه بالتخاذل والتواطؤ 
على خلفية المواجهة التي حصلت #4 النجف خلال 
العامين الأوليين للاحتلال. 

كما ]نه - . فى السيعنقاتي -. .كان عاملا 
مؤثراء وحاسما أحياناء 4# دعم وترتيب أوراق 
وسراحل ادلب اتسجانية ان يذاه لحكل بان 
شكين شرن اعجا و ,كبن ور عراهحاة 
لخصوصيات عراقية كانت تحتم على الأطراف 
بفشازتة انحرو والفراشع اللدترعي ب نكبد] حصل 
مع كنابة الدنستور العراقي والطريقة والآليات الشي 
بهي قلف العملية الشريية: 

وعند ذكر الدستور لا يد لنا من وقفة» فما 
سى كفب الحتك دو فا المسراق؟ وجا هبو البانا 
اليستوري اذى سوم عليه هوا النسبعوروالشرانين 
لتك ة نيه كول تنام الجمكم دووشر الى ييه 
إزادة النشعية ام سو نظام ا#بوقراطى يس اعضازه 
لنيل المبارحة من (البابا) المرجع ‏ كل صغيرة 
وكبيرة. حما كان يحصل 4# أوروبا القرون 
الوسظى ذوكها فر حاهئل ال5نة 

وهل عكيا لاسر ساني نان الواطلمة 
وتنظر للمواطنين بعين المساواة بدون النظر إلى 
خلفية الواظخ الفرقية أ الظائفية ب لعف أ 
[تمناهلى شنان الخاصصة الخرق.- “ظائفية وعدير 
البلد وتسلم المناصب العليا على أسس ولاء حزبي 
وطائفيةالجواب لدى أرباب العملية السياسية» 
وخبراء الدساتير. ولكن ما يهمنا هنا هو التذكير 
يحدون السمبيكاتق ومحفوظة احق سحا فوت نظ ولادة 
دستور مسخ؛» وضع فيه من أشرف عليه من المطبات 
والألغام أكثر مما وضع فيه من الحلول. 

اقم ضاخ كاقي ناوي السيسفاتن واظيضا شفع 
كل عمليات الانتخابات التي جرت بعد 
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الاحتلال» وللتذحير فقد شع وانتشر 4 
الانتخابات الأولى بطاقات صغيرة تحوي صور 
السيستاني وارقاء هواكف مكاتبيه بق التفف: 
مكحتوب عليها عبارات من مثل (من لم ينتخب 
القاقبة الكااتب :8 كزودف و عليه تنغو اة) بولاسين له 
ينتخب تلك القاكمة تبر منه ذمة اللّه ورسوله), 
و(خروج المرأة لانتخاب الجهة الفلانية يشبه خروج 
زيب بن ل الح سين).:؛ وهحت ذ ... 
وبدون الحاجة إلى السرد لما هو معلوم قإننا نقف 
أمام فتواه التي صدرت قبل عام تقريبا من الآن» 
والتي تشكل بموجبها ما يسمى ب«الحشد 
الشعبي»» وهو حشد تشكل من طائفة واحدة ولون 
واحدء مما يجعل من المستحيل قبول أي باحث أو 
متابع بفرضية أن هذا الحشد سيكون للوطن وأنه 
سيدافع عن كل الوطن وأبناثئه؛ علما أنه لليوم لم 
كهترمق السيبيجاتي وى والسعة وحاشينة قبتم 
أوتندد بجرائمه؛ رغم انكشاف مئات العمليات 
الإرهابية التي اقترفتها ميليشيات الحشد الشعبي 
ضد الملكون العربي السني ‏ العراق تحديداً؛ قتلاً 
وخطفاً وتهجيراً وحرقا وتدميراء ماعدا بعض 
التتصريحات الفضفاضة التي صدرت من قبل بعض 
وكلاء المرجع؛ وتظهر عدم جديتها من خلال عدم 
تأثيرها على سلوك أفراد هذه الميليشيات؛ واستمرار 
أعمال القمع والقتل والتهجير والتخريب؛ وآخرها ما 
جرى خلال الأسبوع الفائت # مدن وقرى بيجي 
وبقية محافظة صلاح الدين. 

السؤال يبرز هنا وهوء هل للسيستاني تأثير 
حقيقي على القوى والفعاليات الشيعية ث العراق؟؛ 
أم أن هؤلاء يستفيدون من وجود ورمزية الرجل 
كمرجع أعلى للشيعة 4# العراق وبعض دول العالم؟ 
وهل يحملون كلامه على محمل الجدء وبالتالي 
نحكم على توصياته وفتاواه التي لا تنفذ بأنها 
فتاوى للاستهلاك الإعلاميء وإن هناك فتاوى 
ونصائح أخرى تصدر عنه وتصل من قنوات سرية 
لآتباعه» هي التي ساعدت على تهجير مثات القرى 
والمدن ذات الأغلبية السنية» وتفجير وتحريق المنازل 


والمساجد والأسواق!!؟ 
أم أن القوى الشيعية تتعامل مع المرجع الأعلى 
بانتقائية فتستفيد منه ث4 حشد الجماهير حولبا 
سياسياً وشرغنة وجودها ميليشياوياة كم تمضي 
القفوىالسياسية ‏ فسادها المالي والإداري 
واكلشفيات اللساحة_ظ شاك | الكشرابية ونا هرافناة 
لنصائحه وفتاواه مادامت لا تحقق أغراضهم 
واحتداقيم اللرسومةة: 
آينايكن الانضباق الأقرب فإن الرجع الأعلى 
لا يعفى من المسؤولية عن الفساد والخراب الذي 
مسال العواق وافحلنه هتنش مظل ةا ودرا ةمسن 
ضراعات لا نتوظف وكارات لاتقتهى: كما إن عليه 
مسؤولية كبيرة ‏ سرقة مئات المليارات من 
الدولارات: وك الوضع المزري الذي يعيشه غالب 
العرافييق اليوغ يسن خيهم غنواه الشيعة: 
الخدمات والانقطاع الملتكرر للكهرياء وانعدام الماء 
الصالح للشرب؛ وتفشي الأمراض والآوبئة» وتهالك 
البتنى الشعفية؛ وحبفة القليم» وقدهوون الوضع 
الصحيء. وسو ء الإدارة وانغفدام الآأمن وسطوة 
الميليشيات وتغولبا # مفاءصل الدولة العراقية 
وانحياز القضاء... أضف إلى ذلك قائمة طويلة من 
حالات الفساد والانتهاحات الصارخة بحق العراق 
والعراقيين» والسؤال هنا ؛كيف يعفى السيستاني 
من المسؤولية وقد كانت فتاواه وتوجيهاته سبباً 
لانتخاب الفاسدين» وسكا لشرعنة أعمال 
المجرمين؟ 
ريما يحاول السيستاني يرفضه استقبال 
العبادي؛ التتصل عن كل ما انتجته العملية 
السياسية التي ساندها ووقف خلفها وخلف بعض 
أطرافها ا من 
الزمان» وربما هو يستبق 
سياسة الحاق وقم لصو هه الجاية سه أن وصلت 
الصضراعاث ين أظرافف] ذروتاء وختصوصا داخخل 
التحالف الشيعي وداخل أحزابه وتياراته». وبعد أن 
طفت على السطح حالات فساد كبرى لا يمحن 
تغطيتهاء وستؤدي حتماً إلى التتضحية ببعض 
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ق الأحداث ويريد أن يمارس 


1 


اترؤوين تحت مقتضاتيا: ظفل قتتضناعن التسخط 
الشعبي يك بلد نفطي بات نصف أبناكه يعيشون تحت 
بخكل الفقسر وكايية + تنتقني لأبسظ أسبات العيان 
الكريم؛ ولكن المؤكد أن ذلك لن ينطلي على 
أحدء فالمرجع الأعلى كان شريكا 4 هذه المرحلة 


تنظيم الدولة وإصداره 
”يا قدس إنا قاد مون” 


وليد ملحم"- خاص بالراصد 


بدأنا نسمع شنشنة مما يسمى «دولة العراق 
والشام» أو «دولة الخلافة» أواسم 0 
تدندن حول فلسطين والمسجد الأقصىء بعد أن 
أصدرت تلك الفرقة فيديو يعنوان «يا قدس إنا 
قادمون»». ويذلك أضحت فلسطين سلعة رائجة 
يتمسح بها المتسلقون لبلوغ إربهم وغايتهم: 
وليستعملوها قنطرة للعبور على ظهرها © سبيل 
نشر أفحارهم وتحقيق أهدافهم!! قفبالآمس كان 
القوميون والبعثيون وتلاهم الشيعة الرافضة؛ واليوم 
خوارج العصر ومن لف لفهم؛ فلفلسطين لمعان براق 
وساطع يجذب إليه كل من يريد ترويج بضاعته 
المؤجاة من الفرق والجماغات التضالة والمتحرقة: 
وهذا يذكرنا بالمثل السائر «قميص عثمان)» وهذه 
وقفاه شرعة نع يعض تجاه الا وشامي.: 

4 الفيديو بدأ شاب كلامه بعبارة: «الدم 
الدم والبدم البدم)»» إن لغة الدم والدماء والأشلاء 
أصبحت من أدبيات «تنظيم الدولة», وهي لغة لم 
يستعملها سلفنا الصالح ولا حتى # عهد النبوة 
بالرغم من حالة الحرب التي عاشتها المدينة إلى حين 
فتح محكة:؛ فلا تُستعمل كلمة الدم ‏ تراثنا إلا بذ 
التعريف بحكمه من ناحية الشرب والنجاسة أو 
نقضه للوضوء أودماء الحيض والنفاس أو حين 
وخر خرية كفك اتساءء كلك تكير اسم اده 
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.© أجر الشهيد كما بج الحديث المتفق عليه: «اللون 
لون الدم والريح ريح المسك». 

إن الترحيز على لغة الدم 4 خطاب «تنظيم 
الدولة» يذكرنا بصنيع الفرق الضالة من الشيعة 
الرافضة واهتمامهم بذكر الدم 4 مناسباتهم. 

ولؤتضفصي وناق احهقاء التطحي ب الحدياء 
والأشلاء هذا لم يعرف 4# عهد النبوة» ومن أراد 
فليراجع خطب الرسول وَكة » يقول ابن القيم رحمه 
الله خ زاد المعاد /١(‏ 479): «حذلك كانت خطبته 
» إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ ولقائّه؛ وذحر 
الجقنة: والقاوه وها افد الله لأوتياقه وافل مطاعقف 
وماأعد لأعداته وأهل معصيته؛ فيملاً القلوب مين 
خحُطبته إيماناً وتوحيداًء ومعرفة باللّه وأيامه؛ لا 
كخطب غيره التي إنما تُفيد أموراً مشتركة بين 
الخلائق؛: وهي النّوح على الحياةء والحوييم 
بالموت؛. فإن هذا أمرلا يُحصلْ # القلب إيمانا 
تاللة ولاتيفيهسا ديول معرظ #كامنة يه وله 
تذكيراً بأيامه:؛ ولا بعشاً للنفوس على محبته 
والشوق إلى لقاته؛ فيخرج السامعون ولم يستفيدوا 
فائدة؛ غير أنهم يموتون:؛ وتُقسم أموالهم»؛ ويُبلي 
التراب أجسامهم: فيا ليت شعري أي إيمان حصل 
بهذا؟! وأيّ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به5). 

وقال: «ومن تأمل خطب النبي - عله - 
وجدها حفيلة ببيان البدىء والتوحيد»؛ وذحر 
صفات الرب - جل جلاله- ؛ وأصول الإيمان 
الكلية:؛ والدعوة إلى الله وذحر آلائه -تعالى- 
التي تحببه إلى خلقه؛ وأيامه التي تخوفهم من 
بأسهء والآأمر بذكره. وشكره الذي يحببهم إليهء 
فيذكرون من عظمة الله وصفاته» وأسماكه؛ ما 
يحببه إلى خلقهء؛ ويأمرون من طاعته؛ وشكره.؛ 
وذكره ما يحببهم إليه). 

ولماولى عمرٌ سعدا حرب فارس قال: يا سعد 
لا يفرنك إن قيل: خال رسول الله يَكةٍ وصاحبه فإنه 
ليس بين أحد وبين الله نسب إلا الطاعة وإنك تُقدم 
على أمر شديد فالصبر الصبر على ما أصابك. و 
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رسالة أخرى قال له: أما بعد»ء فتعاهد قلبك وحادث 
جندك بالموعظة والصبر الصبرفإن المعونة تأتي من 
الله على قدر النية, الاجر علي قدو اليسية 
وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

فك الترفوك عتما قال وجمل لخالى: نا 
أكشرّ الروم وأقل المسلمين! فقال خالد: ما أقَلٌ 
الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر 
وتقل بالخذلآن: لا بعدد الرجال. 

هذه الفاظ قادتنا وكيراقتا 4 أصعب 
المواظن وأحلك الظروف: لم نرّمتهم لاشريا 
للدماء كما يتحدث الناطق باسم التنظيم ولا دماء 
وأشلاءء فحن لا تنكخر تك ر الدماء وإزاقتها د 
سبيل الله المرة أو المرتين. لكن التركيز بهذا 
الشكل المكرر والمركز إنما يدل على نفوس 
مأزومة بحب الثآر والانتقام. 

ثم عقب المتكلم بذكر الرسول وله أنه 
«بعث بالسيف رحمة للعالمين»: ولعله أخذه من 
حديث «بعثت بالسيف بين يدي الساعة»؛ وهذا 
الحديث مختلف ‏ صحته فقد علقه البخاري ‏ 
صحيحه بصيغة التمريض» وحسئّن إسناده الألباني: 
أما الشيخ شعيب الأرنؤوط ا تحقيق المسند قال 
عنه: إسناده ضعيف على نكارة شْ بعض ألفاظه. 

لكن الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه! ادعٌ الله 
على المشركين. قال: دإني لم أبعث لعاناً: ولكن 
بعت رحمة)»: فشتان بين من يبدأ خطبته بالدم 
والدماء» وبين هدي رسول اللّه الذي يُطلب منه أن 
يدعو على المشركين فيقول يَللِ: «لم أبعث لعّانا». 
كحذلك قوله وله ولكخني بعثت بالحتيفي : 
السمحة)»؛ وهو قطعة من حديث أخرجه أحمد 
وصححه الألباني 4# السلسلة الصحيحة ... 

ويؤيد هذا قوله تعالى: #مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بالمُدى ودين الحَقلِيُظهِرَهُ على الدّين كله ولو 
كر الْمُشْرِكون» [التوبة:77]؛ وقوله جل وعلا: 
#وما أَرْسلتَاك إِنَا رَحْمَة لِلْعَانَمِينَ» [الأنبياء: .]٠١1‏ 


فقوله: بعث بالسيف رحمة للعالمين» هو تلفيق 
سمجء فرحمة الرسول 55 وعفوه تغلب على عقويته 
بالسيف» ومن يتتبع سيرة الرسول يَلةٌ يدرك ذلك» 
وماعفوه عن مشركي قريش عند فتح مكحة إلا 
دليلمنأدلة كثيرة مستفيضة على سجية عفوه 


ورحمته علة. 


ويعد هذه المقدمة قال المتحدت: «ياأهلنا 4ك 
فلسطين الحبيبة»»؛ ومعلوم أن أهل فلسطين إما أن 
يكونوا من السلطة الفلسطينية وحركة فتح أو من 
الإخوان المسلمين وحرحكة حماس أو من بقية 
التنظيمات كالجهاد والشعبية والديموقراطية؛ 
ولجان المقاومة:؛ وغيرها ومناصريهم ومؤيديهم» 
شولا انض تخوضبون علنييم بالكفي والرذة ةا وإمنا 
سلفيون وهم عندكم مرجئة عملاء للحكام أو 
مرتدون وصحوات!! 

أما العوام فهم مقسمون بين هذا وذاك» خفمن 
أهلنا !568 لم يتبقّ إلا مناصري دولتكم: وهم قلة 
قليلة والنادر لا حكم له!! 

هذا يذكرنا بحادثة الخارجي التي رواها 
الإمام اللالكائي # (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)»؛ عن «محمد بن يعقوب بن 
الأصم» قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا الخلق لن يدخل منهم الجنة 
انعد إلا لواقم سان نه متاح ةو جه عرفييا 
كعرض السماوات والأرض بُنيت لي ولك؟ قال: 
أجل» قال: هي لك» وترك مذهبه. 

وقبل الخوض 4 قضية تكفير حماس أو 
غيرها ينبغي ذكر بعض الأمور التي تضبط 
تطبيق «الحكم الشرعي»؛ فلدى تنظيم الدولة 
مفاهيم خاطئّة ناتجة عن تطبيق «الحكم الشرعي» 
على ظاهره دون النظر إلى علله وحِكمِه أو ظروف 
تطبيقه زمانا ومكاناء وهذه صفة من صفات 
الخوارج»؛ وهذا مصداق قول الرسول ذَكة: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم)». 


" 


قال الإمام النووي معناه: أن قوماً يقرؤون 
وليس حظهم من القراآن إلا مروره على اللسان» 
وقالابن حجر: لا يجاوز حناجرهم؛ قال الداودي 
يريد أنهم تعلقوا بشيء منهء. قلت: إن كان مراده 
بالتعلق الحفظ فق ط دون العلم بمدلوله فعسى أن 
يتم له مراده. وتأمل قول ابن حجر الحفظ دون العلم. 

فسلفهم ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض 
على قسمة رسول الله يَِةِ بين أربعةء وقال 
حلمته المشؤومة: «اعدل يا محمد)»ء بينما الصحابة 
نظروا إلى حقيقة الفعل والقسمة وهو تأليف القلوب 
فلم يعترض منهم أحد. 

ومن فواكد هنذا الحديث: الزجر عن الأخذن 
بظواهر جميع النصوص القابلة للتأويل والتي يفضي 
القدون فلو هرمن إلى مخالفة إجماع السلف؛ إن نبز 
الخوارج لمخالفيهم بتهمة الحكم بغيرما أنزل اللّه 
قديمة وقد أتهم بها علي رضي الله عنه من قبل 
سلف هؤلاء: فقالوا وقتها: «قد يي الرجال 2 
دين الله, إن الحكم إلا للهه: فقال الفقيهعلي 
رضي الله عنه: «كلمة حق أريد يهاباطل»ء, 
فليسمع كل مغرر به لم تغبر قدماه ث4 طلب علم آلا 
يستعجل 2# تأييد هذه الشعارات فلريما أريد بها 
باطل ويكون حطبا # نار يستفيد منها عدونا؛. قال 
تعالى: #الَّذِينَ ضّلّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدثيًا وَهُم 
يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْينُونَ صُثعًا» [الكهف: ؛١٠.‏ 

وتكشسف هدق النشبية وإوالنة الاسمن عنيدا كيذ 
باستعهام : هل يقال لمن صلى الظهر مثلا قبل وقتها 
مصلء ٠‏ أو من وقف بعرفة #ك اليوم الخامس من ذي 
الحجة قد أدى نسكه:, بالرغم من أن هذا صلى 
وذاك وقف؟ 

بالطبع سيكون الجواب: لا؛ لأن الوققت 
شحوط 5 ضحة العتاذة وكشن :ظطرواة خضل 
الشريعة؛: فأحكام اللّه لا تطبق إلا بوجود شروط 
وانتفاء موانع؛ وهذا من الشرع فيجب أن يكون 
المحل الذي ينزل عليه حكم الله قابلا لتلبس 
الحكم به. 

حذنلك فإن الصلاة قائما هي حكم الله 


وشرط 4 صحة الصلاة» لكن حين لا يمكن 
القيام بهذا الحكم لوجود مانع كأن يحون 
هنالك مرض فتجوز الصلاة قاعدا أو على جنب» 
ويصبح هذا هو حكم الله؛ وحينثذ لا يحون 
حكم الله 4 حق ال مكلف الصلاة قائما بالرغم من 
أنه شرط 4 صحة الصلاة» لأنه يؤدي إلى ضررء 
والشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها 
ودرء المفاسد وتقليلها. 

وانألشخ وقإلا شر هو وكون اكفر وكدوهاء 
المنافقون # عهد النبي ة كفروا باللّه وطعنوا ‏ 
عرض النبي بَلِةِ وقالوا عليه هو أذنء كَلِِةٍ » ونص اللّه 
عليهم ‏ كتابه أنهم كفارء قال تعالى: #إِذًا جَاءَك 
المُنَافِقُونَ فَالُوا سهد إِنك لَمسُولُ الله وَاللّهُ يَعْلّمُ نك 
وله وَاللّهُ َشْهَُ 3 الْمُنَافِقِينَ لكازيون + 
أَيْمَائَهُمَ جُنّهَ فَصَّدُوا عَنْ سبيل اللّه إِنهُمْ سَاءَ ما كائوا 
تتعلون ه خشاك بالق لشو لكف را عطي شالس 
فَلُوبهِمْ فَهُمْ لَا يَمقَهُونَ4 المنافقون:1- 1 

فحكم الله فيهم هو القتل دون أي ترددء 
لكن لماذا لم يُقِمْ عليهم رسول كله حكم اللّه؟؟ 

لم يُقم الحد لوجود مانع وهو: «حتى لا يقال إن 
محمدا يقتل أصحابه»؛ فهل يستطيع أحد أن يقول إن 
الرسول لم يُقِمْ حكم اللّه! بل إن عدم إقامة الحد ل 
هذه الحالة هومن حكم الله وشريعته التي أنزلبا اللّه 
طاتى زونولم كلتك إقافة أن سك م يهب أن ور اسن 
فيه الحال المحيط بالحكم والمآل الذي سيؤول إليه 
الحال بعد تطبيق الحكم؛ فلربما سيكون هنالك 
مسد تركب :أكبوزمن اللضلحة المستفادة من تطبيق 
هذا الحكم. 

ويسحب هذا كذلك على عدم قتل الرسول 
كه للرجل الذي قال له «اعدل يا محمد» أو «تلك 


4 انََخَدُوا 


قسمة ما أريد بها وجه اللّه). 

ومثلها كذلك عدم إعادة بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم لأن الناس حديثو عهد بجاهلية» 
فالحكم هنا لم يقبل التنزيل لوجود مانع وهو أن الناس 
حديثو عهد بجاهلية ولم يقل أحد إن الرسول ع لم 


اتن ااا ريت مس ا شمر 


ينزل الحك نخشية الناس :.وتكن كزاعاة الحال: 

فين القواعد الشرعية: أن لا يؤمربمعروف 
يؤدي إلى منكر أعظم أو إلى إزالة معروف أعظم 
منه؛ وكذلك لا مزال منكر يؤدي إلى منكحر 
أعظم» وهذا كله من شرع الله. 

ثم يقول المتحدث 4# الشريط: وكل دار تحكم 
بقوانين الكفر بقوة الكافرين فهي دار كفر وعلى 
هذا فلا نجد فرقا بين المناطق التي يحكمها اليهود 
والمناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية وحماس 
إلا فرقا واحداء هذا يحكمها يهودي وتلك يحكمها 
مرتدٌ من أبناء جلدتنا وعلى جميع الحالات فالنتيجة 
واحده فكل فلسطين تُحكم بخلاف شرع اللّه 
وخلال كلامه سرد آية «ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
فأولئك هم الحكافرون). 

طبعا ليس هنالك اتفاق بين أهل العلم على 
تعريف دار الإسلام أو دار الكفر بل هناك 
خلاف 3 هذه المسالة؛ وشيخ الأسلام لاسكل عن 
بلدة «ماردين» وقد احتلها التتار الكفار مع أن أهلها 
مسلمون قال: أما كونها دار حرب أو سلم فهي 
مركبة فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار السلم التي 
يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها 
مسلمين؛ ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار: 
بل هي قسم ثالثء المسلم يعامل فيها بما يستحقه 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه» 
«الفتاوى 3550/58): فهنا جر شيخ الإسلام 
الحكحم وركبه لأنه لا تنطبق عليها إحدى 
الصورتين. 

وجاء 4# السيل الجرار للشوكاني (: /0170) 
قوله: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن كانت الأوامر 
والنواهي 2# الدار لأهل الإسلام؛ بحيث لا يستطيع 
من فيها من الكفرر أن يتظاهر بكفره: إلا 
لكونه مأذونا له بذلك من أهل الاسلام» فهذه دار 
الأنتلقم. ولا ومشرظهون الشضال المكفرية فيهبا: 
لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم» كما هو 
مشاهد 4# أهل الذمة من اليهود والنصارىء» 
والمعامدين الساكنين #: المدائن الإسلامية:؛ وإذا 


كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس). 

وغزة أهلها مسلمون وأحكام الإسلام فيها 
هي الظاهرة الغالبة من إقامة الصلوات وصوم 
رمضان والحجاب» والمسلمون هم الظاهرون فيهاء 
وهنالك دورات لتحفيظ القران وتعليم العلوم 
الشرعية والدعوة للدين متاحة للجميع وهنالك 
جامعات وجمعيات إسلامية» أما قضية الححم 
على حابن يتالرذة لآنيا لااقطبةق اكدام الشرين: 
من ناحية القوانين أو الحدود» فهنا يجب التفصيل 
قبل الحكم بالردة أو اتسصير سراد هلن حياس او 
غيرهاء وهذا هو منهج أهل العلم. 

فالسؤال هو: هل عدم تطبيق حماس بعض 
الأحكام الشرعية ناجم عن بفض للشريعة 
وكرهها وأن الأحكام الوضعية خير منهاء أم 
هو ناجم عن تأويل سواء كان صوابا أم خطأاً؛ فهم 
يحبون الشرع لكنهم أجلوا تطبيق بعض الأحكام 
لاجتهاد معين يسبب الضعقف أو التدري أو عدم أهلية 
الناس إلى ما شئت من أعذار» وهذا أمر معتبر 3 
مسألة التكفير. 

فلم يكفر عمر رضي الله عنه قدامة بن 
مظعون عندما استحل شرب الخمر لأنه متأول» 
قال ابن قدامة آ المغني تحت فصل: حكم من 
اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه :)85/1١(‏ 
«وكذلك يخرحج +4 كل محرم استحل بتأويل مثل 
هذاء وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر 
مستحلا لبا؛ فأقام عمرعليه الحد» ولم يكفره: 
وكذلك أبو جندل بن سهيل؛ وجماعة معه؛ شربوا 
الخمر بالشام مستحلين لباء مستدلين بقول الله 
تمالى: #لَيْس عَلَى الّذينٌ آَمتُوا وَعمِلُوا الصََالِحَات 
جُْنَاحٌ فِيمَا طُيِمُوا» [المائدة:195: فلم يكفرواء 
وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد» فيخرج 
فيمن كان مثلهم حكمهم:؛ وكذلك كل جامل 
حفوووتكخع اويجيلة لا يحكضي كو ره كي 
يعرف ذلك»؛ وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك». 


ل 


الحاكم بفيرما أنزل الله سواء كان فردا أو 
فقيه مجتهد ليسبرمناطات التكفير فيها ولا 
يتكلم بها كل من هب ودب؛ فقد يحون 
الحاكم مجتهدا مخطنئًا وقد يكون فاسقا أو ظالما 
أو كافرا كما نصت الآيات»؛ وكحل له حكمه 
على حسب حاله وقد فصل العلماء هذا الأمريمزيد 
بيان لمن أراد الرجوع إليه. 

وحتى لو تنزلنا لفهم تنظيم الدولة وقلنا جدلا 
بأن كل من يحكم بغيرما أنزل الله هو كافر, 
فالحفر والفسق درجات» وقد فرح المسلمون لما 
انتتصر الروم على الفرس لأن شرهم أقل من شر 
الفرسء؛ وقد قال ابن تيمية: «العاقل من يميز بين خير 
الخيرين وشر الشرين»»؛ فيجب التمييز بين من هو 
أشد عداوة للذين آمنوا بنصّ كتاب الله وبين مسلم 
وقعك الخطاً أو حتى الكفر عن اجتهاد ؛ ونحن 
نسأل هنا:هل حرية الدعوة والدين والالتزام وانتشار 
الدروس وتحفيظ القرآن 4# مناطق اليهود تقارن بمثلها 
غزة؟ وهل ظهور الكفر ثٍ دولة اليهود كظهوره 
غزة؟ لا يساوي بين هذا وذاك إلا من طمست عينه 
وغلف عقله وران على قلبه. 

فين الحكمة أن يُتحالف مع صاحب الشر 
الأقل أو يهادن لدفع الشر الأعظم خاصة إذا 
كان «تنظيم الدولة» لا يستطيع دفع هذا ولا 
ذاكء فقنصب العداء لحماس وغيرها يصب ف 
إهنعاف جية الأقل مرا انصاك جية الأكظر كرا 
وهي جهة يهودء لأن تنظيم الدولة لا يستطيع 
التحرك 4 مناصطق اليهود لعدم وجود الحاضنة: 
ومّن على شاككتها ؛ فتثور الفتن ويفقد الأمن ومن 
المستفيد حينئذ؟؟؟ 

قوله: الأمان فانظروا إلى الخلافةالتي 
تجمعكم مع باقي المسلمين 4 أمة واحدة» واعلموا 
أن الدولة الاسلامية قادمة لا محالة» كيف لا 
وقدأصبيحت على عتبات المسجد الأقصى وما 
سيناء ودمشق عنكم ببعيد فشمروا ش لحاق القوم 
ولا تركنوا إلى الدنيا وزينتها... 


نقول للمتكلم: قوله (الأمان) وهل دخلتم بلدا 
أو قرية إلا سابقكم الخوف إليها فإما أن تبدأوا 
ذبحا وتقتيلاً بالمسلمين تحت حجج واهية وتهم 
باطلة وظنون مكذوبة ومناطات بالتكفير جديدة 
لم يعرفنهاالسلف ولا اطلعوا عليهاء أوييداً 
أعداؤكم بالقصف عليكم حتى يُقتل الأبرياء 
وكُرّمل النساء. 

فإذا كان خليفتكم مختفيا خائفا ولا 
يستطيع الإفصاح عن مكان وجوده فما حال عامة 
الناسء وإذا كنتم + أمان فلماذا تغطي وجهك إذا 
أيها المتحدث؟؟؟ 

إن رفع الصوت والصدع بالأماني والأحلام 
أمر سهل» وكل أحد يتقنه لكن العبرة بالواقع 
العملي» يامن تريد تحرير فلسطين وإنقاذ المسجد 
الأقصى أسألك: هل حافظت على المدن التي حزتها؟ 
أم هي تسقط تباعا من أيدكم ويَفنى ويَهّجَر أهلها 
السنة وتهدم فيها المساجد والدور ومن تبقى فيها 
منهم فتن 4# دينه وأجبر على التشيع؟ فهذه ديالى 
وجرف الصحخر وشمال بفداد وصولا إلى تكريت 
كل هذه المناطق سيطر عليها الشيعة وأفرغوها من 
أهلها السنة وقد كان يسيطر عليها تنظيم الدولة؛ 
أما المناطق الشمائية فهاهم اليزيدية عباد الشياطين 
قد كونوا ميلشيات لمحاربة أهل السنة بعد أن سَبّت 
الدولة نتساءهمء, عادوا ينتقمون من السكان 
الأبرياء. فهجروا السنة وقتلوهم وخطفوا نساءهم 
وحرقوا حق ولبم! و4 سورياء أعاد الأحراد 
السيطرة على كثير من المناطق التي حكمتموها ؛ 
ومنهات ل أبيض كوباني: فين باب أولى يا أولي 
البأس الشديد أن تحرروا ما فقدتم من مناطق وفيّن 
أهلها السنة فيها قبل أن تتوجهوا إلى بيت المقدس! 

أما جماعتكم 4# سيناء فهم عبارة عن 
مجموعات تستخدم حرب العصابات ضد القوات 
اللضرية مغ العلم آن البهود على تفاش فعهسم وكين 
أمنواشرهمء لقد أدرك العقلاء أنجحم لا 
تتحركون إلا ث4 مناطق الفوضى وبعد أن يحررها 
أفلها المجاعدوق: لتكتلسوها وقصبلطوا جاء 
غضبكم على أهلها بتهم الردة والكفر ولمصلحة 


٠ط‏ اك 


الأنظمة الطاغوتية على تعبيركم!! وإلا فهل كنتم 
تستطيعون التحرك 4 ظل حكم بشار قبل الثورة 
عليه وكذلك 2# ليبياء وقِس على ذلك أفغانستان. 

يريدون تحرير الحرمين ممنة؟ لا ندرية5 إن أهل 
الحرمين آمنون مطمئتون على دينهم وأعراضهم 
وأموالبم» ومحة آمنة لكل من يقصدها لحج أو 
عمرة ليجد فيها أعظم الخدمات التي تيسر أمر الحج 
والعمرة بأمن وأمان وطمأنينة فهل يريد هؤلاء استبدال 
هذا الأمن بخوف كما فعل أسلافهم القرامطة. 

وليعلم هؤلاء أن أمامهم جحافل من الجنود 
والعلماء وطلاب العلم» بل ومن الناس لحماية 
الحرمين فهل يعقلون ما يخرح من رؤوسهم, إلا 2 
حالة واحدة وهي أن تمهد لبم أمريكا وإيران 
الطريق لإثارة القلاقل والفتن ولن يفلحوا بإذن اللّه!! 

إن هنالك عملية نفخ وتضليل يتعرض لبا 
شباب الدولة حتى يصور لبم أنهم قادرون على 
احتلال القمر فضلا عن الأرض» وي الحقيقة 
هم غير قادرين على استعادة بلدة من بلدات العراق 
التي خسروها. 

يقولون إنهم على عتبات الأقصى!! ولا ندري 
هل هؤلاء ‏ حلم أم علم؛ ادفعوا الضر عن 
الزيداني التي تمطر بالصواريخ ويهجر أهلها. ومن 
ثم تكلموا عن الأقصى. 

إن هنالك عملية ممنهجة لتفتيت وزعزعة 
أهل السنة بأيدي بعض شبابها المغرر بهم بعد أن 
يئس أعدافؤنا من الانتصار المفسكري 4 
المواجهة المباشرة. كما حدث مع طالبان 
والجماعات الجهادية # سوريا وليبيا وحماس 2 
غزة فأخرجوا لنا جيلا من حدتاء الأسنان وسفهاء 
الأحلام ليضريوا تلك الجماعات من الداخل بتهم 
الردة والكفرء فأي خدمة لأعداء اللّه يقدمون. 

وقد صدق المعصوم يلد عندما قال فيهم: 
«حلاب أهل النار... يُقتلون أهل الإسلام ويدّعون 
أهل الأوثان)». 


غلق ضريح الحسين... هل انتبه القوم بعد غفلة؟ 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


شثمة دلالة مهمة لقرار وزارة الأوقافالمصرية 
بإغلاق ضريح مسجد الحسين بالقاهرة بالتزامن 
مع ذحكرى يوم عاشوراء الذي أثار ضجة شديدة بين 
المتتشيعة المصريين وأزلامهم من العلمانيين وبعض 
الأملامييق أذ جساء هذا لواو ككينا لشفه 
المخاوف التي باتت تنتاب السلطات والجهات المعنية 
4 الدولة المصرية إزاء مخططات الاختراق الشيعي 
لأكبر بلد عربي سنيء وقد بدا للمعنيين 2# الدولة 
أنها تجاوزت حدود مقولات المخدوعين حول حرية 
الاعتقاد وممارسة الشعائر والطقوس الدينية فمثل 
هده المناسيات ومن بينها ذحرى عاشوراء وما 
يصاحبها من احتفالات شيعية ليس إلا وسائل خبيثة 
لتحقتيق هل المخططاتء؛ فهي - وبالإضافة 
لحونها فرصة للتعبير عن بعض المعتقدات الشيعية 
المفلوطة- فهي أيضا رسالة قوية يبعث بها هؤلاء 
الشيعة إلى بقية القطاعات الشعبية المصرية بأن هذا 
لايتمإلا تحت رعاية الدولة وي حماها الأمر الذي 
التتشيع وتحقيق الإغراء لبعض ضعاف النفوس 
والفاقدين للوعي. 

وبالطبع فإنه لا يقلل من هذه الإشارة المهمة 
ما ذهب إليه البعض من اعتبار أن توقيت اتخاذ 
القراو لأيتفصل عن الظلرف السياسي الى 
تعيشه مصر 4 المرحلة الراهنة حيث تأزم العلاقات 
المصرية - الخليجية مؤخرا نتيجة العديد من 
الأسباب التي جاء على رأسها تصاعد التخوفات 
الخليجية من التقارب المصري - الإيراني بشأن 
ملفات رئيسة وحيوية كأ المنطقة - سوريا واليمن 


نموذجين حِ وانموحاس هذا التقارب على أرض 


(») كاتب مصري. 


0 


الواقع فيما يتعلق بمخطط الاختراق الشيعي لمصر. 

وعلى الرغم من أهمية ذلك التفسير الذي أبداه 
البعض إلا أن النظام المصري كان يمكن له و 
إطار محاولات تهدئة المخاوف الخليجية أن يخطو 
خطوات سياسية أخرى ريما كان لبا التأثير الأكبر 
لتحقيق المراد فيما يتعلق بمسار علاقاته مع البلدان 
الخليجية ومن ثم وترتيبا على ذلك فقإن التفسير 
الأكثر منطقية أن الدولة المصرية استشعرت بالفعل 
خطرا حقيقيا من الاستغلال الشيعي للمساجد 
والمناسبات لإحياء طقوس وتقاليد لا علاقة لبا بصحيح 
الإسلام الآأمر الذي ربما يمهد الطريق ويشعر 
المتريصين بأن الباب مفتوح على مصراعيه لدعاة 
التشيم فون آية معوقات قانؤفيه او أمفية. 

ولعل أكثر ما يؤحد ذلك هو البيان الذي 
أصدرته وزارة الأوققاف بشأن إغلاق الضريح 
والذي كان نصه الآتي: «قررت مديرية أوقاف 
القاهرة غلق ضريح الإمام الحسين من اليوم 
الكيسنيتن المواقاتعى 17 ملام ست حو 
السبت 55 / ٠١‏ / 0١١٠م‏ منمًا للأباطيل الشيعية 
التي تحدث يوم عاشوراء وما يمكن أن يحدث من 
طقوس شيعية لا أصل لبا 4# الإسلام ما يمكن أن 
ينتج عن ذلك من مشكلات» مؤكدة أنها ستتخذ 
كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يحدث لذ 
هذاالشأن). فالواضح من البيان أنه لم يحصر 
مبررات الإغلاق 4# التخوف الأمني من أن يقوم 
سكن الفنووين أو الراخضبيخ ذه الطفوس بالامخداء 
على القائمين بها بل إنه ويلفة صريحة اعتبر أن هذه 
الطقوس أباطيل لا أصل لبا 4 الإسلام ومن ثم فقد 
جاء البيان أيضا بمثابة فتوى شرعية صادرة من جهة 
دينية رسمية وليس شخصية علمية أو مؤسسة موازية 
غير رسمية الأمر الذي يحسم أي جدل حول مدى 
شرعية ما يمارسه هؤلاء بداخل الأضرحة والمساجد 
وأنه لا يعدو عن كونه أباطيل حتى لو قال بشرعيته 
وجوازه بعض ممن يحسبون على الحوزات الشيعية. 

وفكل هذا الحكضويلة شك كوضرية كاه 
للمتشيعة الذين يستغلون جهل الجاهلين وهطل 
المجذوبين 4 القتيام بطقوس وحركات يعدونها 


طاعة وعبادة ما يضع الكثير من الشيعة أمام 
موقف حرج للغاية حيث اضطررههم إلى إيداء 
الموقف من هذه الممارسات وهل هي شرعية أم لا؟ 
فإن كانت شرعية فذلك مما يتعارض مع رأي 
علماء السنة ومؤسساتهم الدينية وإن كانت غير 
شرعية فإن ذلك مما ينتقص من الفكر الشيعي 
وممارساته وإجهاض لمخططاته للاختراق. 

ردود فعل 

أيضا ممالا شك فيه أن الشيعة المصريين وغيرهم 
من قادتهم ث4 إيران والعراق أدركوا ومنذ إصدار 
قرار الأوقاف المصرية أن المسألة الأمنية ليست هي 
الدافع الحقيقي وراء إغلاق الضريح وأن ما حمله 
البيان من وصف لما يقوم به الشيعة حول الضريح هو 
الأصل # القضية لتعلن الأوقاف بذلك موقفها 
صراحة من نشاط الشيعة 4 المساجد وأنها لن تسمح 
بمواصلة ممارسة هذه الأباطيل التي لا يمكن ووفق 
الموقف الرسمي أن يتم الدفاع عنها أو اعتبارها حرية 
4 ممارسة الشعائر الدينية فالأباطيل لا تمارس ف 
المساجد بل إنها مما يجب محاربته 4 حين أنه وعلى 
أسوأ الافتراضات فإن محكان ممارستها يجب أن 
يكون بعيدا عن بيوت اللّه. 

هذا الإدراك لمعنى ومغزى البيان كان دافعا قويا 
أيضا لأن يبدي هؤلاء بجملتهم ردود فعل شديدة 
اللهجة تحاول بأي ش كل من الأشكال إرهاب 
الأوقاف المصرية وتصويرها وكأنها معادية لحرية 
الاعتقاد وأنها خضعت للارهاب السني بشكل عام 
والسلفي بشكل خاص رغم أن معظم هذه 
الشخصيات ذاتها كان قد أشاد مرارا بوسطية 
الأزمر وعلماء الأزمر بل وما فتأوا يرددون بين الحين 
والآخر فتوى منسوبة لأحد مشائخه بجواز التعبد على 
المذهب الفقهي الجعفري واعتباره مذهبا خامسا. 

كذلك فإن تأمل الكثير من ردود الفعل التي 
قوبل بها قرار الأوقاف المصرية يكشف عن مدى 
تحفزالشيعة المصريين وأن طموحهم تصاعد 
بشكل مخيف خلال السنوات الخمس الأخيرة 
حيث التعبير عن الذات بلا أي استحياء أو تخوف إذ 


٠ط‏ اك 


أنفسهم بطريقة لا تراعي حتى مشاعر الأغلبية 
السنية الذين بقدر ما يرفضون هده الأباطيل 
المخالفة للشرع بقدر ما يرفضون الكثير من 
السياسات الإيرانية الطائفية ضد إخوانهم 4# العراق 
وسوريا واليمن بل وإيران نفسها. 

ويجدر بنا أن نرصد بعض هذه الردود ومنها: 

-١‏ الدكتور أ حمد راسم النفيسء أحد قادة 
التتشيع ‏ مصرء والذي قال # تصريحات صحفية 
إن قرار إغلاق مسجد الحسين قرار عشوائي وغير 
منطقي وليس له أي دافع ولا يمكن أن يكون هذا 
القرار رد فعل فلم تكن هناك نية لدى الشيعة 2 
مصر بإقامة أية فعاليات للاحتفال بعاشوراء. 

وأضاف أن هذا القرار غير عقلاني ولا تقدم 
السلطات لوائح بالمسموح والممنوع لكنها تتخذ هذه 
الإجراءات عشوائيا وكأنها ظل الله 4 الأرض. 

حما أشرر النفيس إلى غياب دور الأزهر 
كمؤسسة جامعة لكل أطياف المسلمين يُكثر 
الكلام عن تجديد الخطاب الديني لكن الأزهمر 
اختار أن يتخندق لصالح فريق واحد وتخلى عن أي 
دور لتوحيد المسلمين وهذا دليل على اختراق الفكخر 
الوهابي للأزهر وانتشار الخطاب الداعشي وهو أمر 
ليس بجديد على أية حال. 

و تصريحات أخرى زعم أن هذا القرارأدى 
لأضرار معنوية كبيرة بالشيعة ‏ مصر كما أضر 
بمكانة مصر المعروفة بالتسامح والتعايش مضيفا 
أن زوار الضريح ليسوا من الشيعة بالضرورة ولكن 
من المصريين بشكل عام .. فمنهم من الأرياف 
والقرى والنجوع والمدن عشاق الإمام الحسين بن 
علي كثيرون ولا يجوز إغلاق الباب ‏ وجههم. 

ورد على التخوفات الأمنية قال النفيس إن 
التذرع بالأمن ليس مقبولا فأولا من واجب الدولة 
حماية الزوار وضمان أمنهم. حذلك قرار الغلق 
بالصيغة التي صدر بها والتي تضمنت اتهاما للشيعة 
بالقيام بأباطيل هو أكبر تحريض ضد الشيعة 2 
مصر وهو ما قد يؤدي إلى صدامات لاحقا. 

وما ذهب إليه النفيس قال به أيضا الطاهر الباشمي 


اللراصد - العدد ١٠١‏ - صفر 1591ه 


وهو من الشخصيات الشيعية ‏ مصر حيث قال إننا 
كنا نتمنى أن يكون لوزارة الأوقاف موقف غير هذا » 
فبدلا من أن تقيم الوزارة عزاء وتتحدث عن مظلومية آل 
البيت تغلق الضريح أمام الزوار» مضيفا: نحن نعلم أن 
الزوار ليسوا من الشيعة فقط بل من المصريين بمختلف 
طوائفهم ليستمدوا من حفيد رسول اللّه البربحة 
ويتقريون إلى اللّه تعالى بزيارته. 

ثورة الصدر 

حكذلك لم يكن مستغربا أن يثير القرار حنق 
قادة الشيعة + كل من العراق وإيران فالقرار 
ككل سبينة ابكلام الذية ظموا أن هب باه 
مرتعا يتحركون فيه كيفما ووقتما يحلو لبم. 

وكان من بين الآصوات العالية التي عقبت 
بشكل فج على قرار الأوقاف المصرية زعيم التيار 
الهندري الشيعي .2 العراق مقكدى الصدرن الذي 
وجه انتقادا حادا ‏ لمصر معتبرا أنه ابتعاد عن مبداً 
الديمقراظية وخرية العقاكد والشعاكرواتة يكرد 
«بغلق بيت المقدس أمام المسلمين». 

وأحد الصدر أن مسارعة السلطات لغلق هذا المقام 
المقدس أمام المحبين سيكون بداية نهايتهم كما حدث 
الكثيرمن الأماكن وعلى رأسها (البدام). 

ودعا الصدر الأزهر وشيخه إلى منع ما سماه مثل 
هذه التصرفات الديكتاتورية مضيفا أن الحكومة 
المصرية ليست من يحدد أن هذه الطقوس لبا أصل 
3 السلا آم لذ 

والحقيقة أن بيان الصدر بقدر ما يثيرالكثير 
من الدهشة فإنه يثير أيضا الكثير من السخرية 
فالرجل يشبه غلق ضريح الحسين الذي تمارس فيه 
مثشل هذه الطقوس والخزعبلات بغلق بيت المقدس 
أمام المسلمين وهو تشبيه يحمل الكثير من المبالغة 
والتجاوز إذ حتى لو كان هناك اتفاق تاريخي على 
أن رأس الإمام الحسين - رضي الله عنه - مدفونة 
© المكان المزعوم بالقاهرة لما كان من الجائز 
اعتبار أن غلق الضريح يشبه غلق بيت المقدس. 

ولا يتردد الصدر أيضا أن يبعث برسالة إرهاب 
للنظام المصري الذي اعتبر أن هذه الخطوة بداية 


يض 


النهاية وهي رسالة يمكن أن تحمل على معنيين 
أحدهما بأن الرجل يهدد بانتقام إلبي مزعوم لإغلاق 
الضريح أو أنه إشارة للشيعة بالتحرك من أجل 
العمل على إسقاط هذا النظام. 

من جانبها سارعت وزارة الآأوقاف المصرية إلى الرد 
على تصريحات الصدر مؤحكدة على لسان محمد عيد 
الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأو قاف أن القرار 
شأن داخلي يهدف لعدم استغلال المقام بشكل خاطئ 
وأن الأزمر الشريف ووزارة الأوقاف قد رفضا أي مد 
شيعي # مصر أو استغلال المساجد لأي توجهات دينية أو 
مذهبية حفاظا على قدسيتها وحذلك الأضرحة بداخل 
تلك المساجد. 

ويبدوأنالحكومة العراقية أدرحت خطورة 
تصريحات الصدر ومايمكن ‏ أن تسيبه من 
مشكلات فسارعت ووفق تقارير إعلامية للتواصل مع 
الحكومة المصرية حيث أحكدت الحكومة العراقية 
أن تصريحات الصدر تعبر عن رأيه الشخصي حين 
وصف الإجراءات المصرية بالديكتاتورية. 

ضجة المخدوعين 

ولم تقتّصر ردود الفعل الرافضة لقرار الأوقاف 
عند حد الشيعة المصريين وقادتهم بل شملت أيضا 
البعض ممن يصنفون أنفسهم كتابا ومفكرين 
وإغلاميين والذين اتَخذوا مواقف تمكسن خللا 
كبيرا 4 فهم ما يدور إذ الخلط بين ما تناوله 
الدستور المصري © بعض مواده عن حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر وبين تعمد تهديد السلم المجتمعي 
واستغلال أجواء الحرية لتحقيق أهداف المغرضين. 

ومن بين هؤلاء الشاعر المصري فاروق جويدة 
الذي اعتبر أن القرار قرار خاطئ عشوائي مطالبا 2 
مقال له بصحيفة الأهرام تحت عنوان «الحسين لنا 
جميعا» وزارة الأوقاف أن تفرّق بين مسؤوليتها الدينية 
والمسؤوليات الأمنية التي تتولاها وزارة الداخلية. 

وأضاف أن هناك خط أ دينيا 4 هذا القرار وأن 
الإمام الحسين (سلام الله عليه) لا يخص المذهب 
الشيعي وحده كما يتصور البعض» فهو حفيد 
المصطفى «صلى الله عليه وآله وسلم)» وقال عنه 


الرسول: «حسين منى وأنا من حسين» أحب الله من 


والحقيقة أننا لا نتفهم ما علاقة أن الحسين لنا 
جميعا بغلق ضريح الحسين فالسنّة جميعهم بلا 
استثناء يعتزون بآل البيت رضي الله عنهم ولا يجوز 
وفق اعتقادهم الانتقاص مطلقا من أيهم غير أن ما 
يأبونه ويرفضونه هو ممارسة طقوس وشعائر تحمل 
الكثير من المخالفات العقائدية وهوما تنيبهت له 
الأوقاف ومن ثم حرصت على أن لا يتم ذلك علانية 
وسط صمت من الدولة. 

خبث إبراهيم عيسى 

حكعمادته لم يفوت الكاتب الصحفي المصري 
إبراهيم عيسى الفرصة فاستغل قرار الأوقاف بشأن 
غلق ضريح الحسين ليشن حملة شعواء على التيار 
لباقي نا نشعيه بالفكر الرسسا يدن خبادل 
مقالاته أو برنامجه الاافريوض على تضاف (القاهرة 
والناس) نيضيرا أن كوو الأوشاف زر مايه سوط 
السلفية والوهابيين. 

وت حلقة من حلقات برنامجه «مع إبراهيم 
عيسى» يتساءل عيسى معلقا على بيان الأوقاف.. 
«حنا شفنا إية من أباطيل الشيعة؟5) ومضيفا إنك 
بذلك كأنك - يقصد الأوقاف - تقول «روحوا» 
افتلوهم زي حسن شحاتة. 

واعتبر عيسى أن القرار عار فكري وكلام 
غث إذ به تنتهك البلد دستورها ثم يتساءل مرة 
أخرى «شفنا إية منهم - يقصد الشيعة - على مدار 
٠‏ سنة عشان تقفل باب الحسين؟). 

ثم وبطريقة عجيبة يؤكد أن القرار جاء تعاطيا 
مع «فلوس» النفط فكان تجاوز التسامح الديني. 

ويحاول إبراهيم عيسى أن يربط بين القرار وبين 
تدهور الوضع العربي كله فيشير إلى أن الوهابية 
التي مولت وأموال النفط التي أغرقت العقل العربي 
وتمقف السفاحة الإبلافية ورت العساله العريي 
واللسكفات ملتسن لعويسل القصم والعحدو ين 
الإسرائيليين إلى الشيعة العرب. 

ويضيف أن الخطة جرت بهذا الشكل حتى 
يحون العداء مع إيران لمواجهة النفوذ الإيراني 
معترفا بوجوده فعلا لكنه ة الوقت ذاته يطالب أن 


١ط‏ اك 


تكون السياسات بسياسات؛: وعقل بعقلء رافقضا 
أن تكون المواجهة بإشعال الوطن العربي نارا. 

ويؤصل إبراهيم عيسى لفكرته قائلا إنه لا يوجد 
حتاب ولا فقوى + مصر ما قبل الستينيات 
والسبعينيات - ما قبل الثورة الإيرانية - تتضمن 
روحا عدائية ضد الشيعة بأي شكل من الأشكال بل 
بالعكس فإنه وث عهد عبد الناصر كانت توجد 
لجنة للتقريب كما أن الملك فاروق زوج أخته الأميرة 
فوزية لشاه إيران حيث قضت معه نحو 5 سنوات. 

ويخلص عيسى إلى أن كل ما يتم هو بإيعاز 
للمخابرات الأمريكية وأن ذلك كله خدمة للعدو 
مؤحدا أنه كما توجد صههيونية مسيحية فإنه 
توجد صهيونية إسلامية وتحديدا سلفية. 

وما ذهب إليه إبراهيم عيسى ليس أمرا جديدا 
فذلك هو ديدنه حيث البجوم الدائم على الفكحر 
السني وليس الوهابي كما يدعي وما تحدث به 
حول القرار ليس إلا فرصة سانحة يُظهر من خلالها 
عداءه للفكر السني والسلفي الذي تناولته العديد 
من الأقلام حيث وصلت بيه الجراة 4 برامج 
تلفزيونية إلى حد الطعن © بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم وترديد مقولات شيعية حول بعض 
الحوادث التاريخية. 

وفيما يتعلق بإدعاءات عيسى 4 هذه الحلقة من 
برنامجه فإنه لم يسلم من الوقوع ع تناقضاته 
الدائمة والمتكررة والتي يبدو أنها تتطلي على 
الكثيرين ممن لم يُعملوا عقولبم عند سماع ما يردد 
أمثال إبراهيم عيسى في أًخذون به مسلمات وحقائق. 

غفي هذه الحلقة يرى عيسى أن القرار جاء نتيجة 
ضغوط سلفية على الرغم من إدراكه الكامل لحجم 
الخلاف بين الإسلاميين والدولة المصرية فضلا عن أن 
صيفغة البيان جاءت معبرة عن موقف الأوقاف مما 
يمارس من طقوس وكان يمكن أن تكتفي الأوقاف 
بإبداء التخوفات الآمنية فحسب. 

حما أن تساؤلات عيسى الاستنكارية حول 
الأباطيل التي يقوم بها الشيعة هي مجاوزة للحقيقة 
والواقع إذ يعلم الجميع أن ممارسات الشيعة تتضمن 


الكثير من الأباطيل كاللطم على الصدور وضرب 
الرؤوس وغير ذلك مما يعجب له المرء. 

أما على المستوى السياسي فإن الأمة الإسلامية 
عانت الويلات من الدول الشيعية على مر التاريخ إذ 
لم توجد دولة شيعية واحدة تتوسع خارج حدود 
الدولة الإسلامية بل كانت دائما الدول الشيعية 
المختلفة بيحرويها تستهدف البلدان السنية حتى أنه 
وؤازمن الدولة العثمانية كانت الدولة الصفوية 
اتشيسة ينناف وقتف القنيهات واسطراز التتلطاخ 
العثماني للعودة للوراء حتى يرد مكائد الصفويين. 

ولا يكلو كلم إبراهيع عيسى من اتهام ضرح 
يفترض أن يحاكم بسببه إذ اعتبرآن القرار جاء 
قناطيتا امع سوال الشلظ وكات يدراف يشيران 
القرار مدفوع الآجر من قبل البلدان الخليجية إلا إذا 
حكان يقصد أن من تلقى أموال النفط هم أبناء 
التيار السلفي الذين ضغطوا بدورهم لاستصدار مثل 
هذا القتران:وهوركهما أشرنا آنفا أسرمسقعن الغاية 
نظر] لخاهم جنار التلاقه بين الأسلاميين والدوكة 

والعجيب أن يحمل إبراهيم عيسى التيار السلفي 
مسئولية كل ما تعيشه الأمة الإسلامية من مصائب 
ونكبات زاعما أن هذا التيارهو من تواطاً مع 
المخابرات الأمريكية فحان خير خدمة للأعداء 
غاضا الطرق عن الدور الإيراني والشيعي د 
المنطقة العربية»؛ فإيران وباعتراف قادتها كانوا هم 
السبيل لدخول الأمريكان للعراق وإيران وطائفيتها 
كانوا المفتاح لتقسيم العراق وتشرذمها وإايران 
وأزلامها كانوا هم سبب الوضع المأساوي 4# سوريا 
حيث الوقوف بجانب بشار الأسد وقتل الشعب 
السوري وإجهاض ثورته.. وإيران هي التي حولت 
اليمن السعيد إلى اليمن الحزين بدعمها للتمرد 
الحوثي الذي أشعل نيران الحرب وانقلب على رئيس 
البلا وغير ذلك الكنيني 

وبالتالي نسأل إبراهيم عيسى بدورنا: هل كان 
التيار السلفي هو السبب فيما نحياه أم أن إيران 
بطموحها التوسعي ورغبتها © توسيع دائرة هيمنتها 
على المنطقة هي السبب؟! 
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مقدمة هد ع نهضوي 


أ.د. عبد الكريم بكار 


عرض ونقد أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا كتاب جديد للميدع أ.د. عبد الكريم 
بحار» صدر عن دار السلام بالقاهرة عام 
06ه/ ١:‏ ١5مء؛‏ ويقع يغ ١٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير. 

حمعادة حتب بكار تمتاز - 
بالسيق ل البردة والساهفة به 
الأسلوب» وتتصف كتبه الأخيرة 
بكونها أقرب لمجموعة من 
المقالاتالقصيرة المتشايهة الفرض 
والموضوع؛ أكثر من كونها بحثا 
موحدا طويلاء وهي تعالج قضايا 
التنمية والتطور والتغيير» وقد مرت 
بمرحلة التركحيز على البعد 
اعون رإكتيا جالي. | ترظير 
على البعد المؤسسي والجماعي» وذلك شيء طبيعي 
مع انخراط د. بكار 2# قيادة الثورة السورية. 

هذا الكفاب عجحاء من وشحي الشات]: 
والضرورة التي يتلمسها المثقف الذي يعايش واقع 
الحيناة ولا يدول من الستييور اذى اتظتر لاد 


(*) كاتب أردني. 
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وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب وغيره من مجموعة 
كتب د. بكار. 
© هذا الحتاب» ويعد التمهيدء تناول د. 
بكار محاور: الفكر النهضويء متطلبات عامةء 
تهنكة مجلم : تيم وثريية افضل؟ الاقخضاد 
المزدهرء التقدم السياسي. 
ولعل وصف د. بكار للكحتاب # مقدمته 
وعلى الغفلاف الخلفي» يوضح شيئًا من طبيعة 
الحتاب وذلك بقوله: «هذا 
الحتاب يتحدث عما يمحن 
تسميته (متن) الرؤيةالنهضوية 
معرضاً عن الخوض + كثير من 
التفاصيل؛ لأن المسلمين موزعون 
على كل قا رات الأرض وبلاد 
الدنياء وزمام الأمور ب كثير من 
البلاد ليس © أيديهم. كما أن 
ينيم الكفيرسن الشايحات الثفافي: 
2200 والحضارية» وهذا يجعل الخوض 
َ الجزئيات غير ذي معنى» بل قد 
وشحقًا امحل لا وووق إل وس نع خسو 
فوئكنة وشساملة لتيتكية مرتفحة وما قوة )ذلك 
أحبر من أن يتصدى له كاتب أو خمسة من 
الككات ونكضق البدقف هو إثازة فض الشقاط 
المظلمة ولفت الانتباه إلى أمور مهمة 4 مساعينا 
فحو التتحطبر): 
ويمكن اختصار غرض الكتاب بأنه غوص 


فقه واقع الأمة بمعالجة موضوعية متجاوزة 
لحالة الشغاراتية التي سادت همدة طويلة خطاب 
العمل الإسلامي وألحقت بالعمل الإسلامي والواقع 
آثارا ضارة» ويرى المؤلف أن كتابه هذا محكحمل 
لكتابه «ثقافة النهضة» الذي ركز على ما هو من 
قبيل القيم والسلوكيات؛ وب كتابنا ركز على 
ماهومن قبي لالإجراءات والآساليب والآدوات 
المساعدة على نهضة الأمة. 

كما أسلفت تققصف كتب د. بكار بكثرة 
الأفحار مما يصعب حصرها 4# هذا التعريف 
الموجزء وإلا أع دنا نشر الكتاب نفسه؛ ومن 
كثرة الأفكار + هذا الكتاب أن ثبت الأفكار 
والمقولات العامة لبذا الكتاب بلفت ١١‏ صفحة:» 
وهي من صنيع المؤلف نفسه كعمادته 4 كتبه 
كلها. 

ل التمهيد بين المؤلف أن تقدم البشر ا 
عصرنا صار يرتبط بصلاح النظم والبيئكات» من 
هنا ركزت معالجات الحتاب على إصلاح النظم 
والبيثات المتنوعة ب حياة المسلمين + دواكئر الفكحر 
والتربية والتعليم والاقتضاد والمنياسة. 

وللوصول لإصلاح النظم والبيئات نحتاج إلى 
عملية تفيير مستمرة تواحب التفييرات 
الملتسارعة التي نعيشهاء ونحتاج مع تأطيرهذا 
الإأصلاح المتواصل بمبادئ الإسلام وقطعيات 
الكتاب والسنة إلى سياسات وآليات مفصلة للحل؛ 
والخروج من مريع توصيف المشاكل والتحديات وإلا 
لم نكن قد قمنا بما علينا القيام به! 

ولذلك يرىد. بكار أن ضعفنا هو سبب 
تسلط الأعداء عليناء وليس تسلط الآخرين علينا 
هوسبب ضعفنا. ولذلك تغيير أفكارنا هو البداية, 
فالنهضة هي أفكار وأخلاق وتوجهات»: ويمكن أن 
نبداً بترسيخ ثقافة التساؤلء؛ وإدراك غموض نتائج 
العمل النهضويء؛ وضرورة الجماعية © وضع خطط 
النهضة وأن تكون بطريقة علمية وكمية يمكن 
قياسها» وأذه لآ توتجبن خطة صالحة تكن البندان: 


بل كل بلد يحتاج خطة خاصة به. 

ثم ينهي هذا التمهيد بعتب على قادة الصحوة 
والمهممومين بالشأن العام أنهم لا يفادرون عالم 
الأقافة الشهوية قحالم الثقافة الخووية »ملا 
يدونون تجاربهم ولا يبلورون أفكارهم على الورق» 
فتبقى خرائطهم الذهنية ناقصة ومشوشة:؛ ولا يتاح 
ابن الفسسن واللسشاركة والتفن والقطوير» هذا 
التخطيط والتطوير هو المطلوب الأول من القادة بدلا 
فق اتشغاليم الداكم يمريع الظوارئ #«وكاتئهم غمال 
مطاف ! 

محور الفكر النهضوي عالج د. بحار 
عنصرأو فك رة:؛ بدأها بأهميةالأفحار 3 
النهضة وأنها كالأساس للبناء لكنه لا يسكن! 
ولذلك يجب ارداف الأفكار من أطر تنفيذ 
ومشروعات وبرامج؛. وحل ذلك يجب أن يعالج 
الواقع المعقد على أكثر من مستوى وبأساليب 
مختلفة لتصل لشرائح أوسع من الناس. 

لا توجد حلول مثالية للواقعء لأنه لا رؤية 
موضوعية للواقع؛ فالت شخيص للواققع متفاوت 
بحسب توفر المعلومات ودقتها وكيفية تحليلها, 
ولذلك نحتاج أن نسدد ونقارب ونفكر بطرق 
جديدة تمي لإلى التركحيب بخلاف طرق التفكير 
القديمة التي تنزع للبساطة؛: حيث واقعنا اليوم 
يعتمد أكثر على العلاقات المركبة:؛ فالسودان 
وينفلاديش مثلاً دولتان زراعيتان لكن سوء شبكة 
الطرق وضعف الدولة التي تعجز عن توفير مخازن 
للمنتجات أو دعم توعوي وخبرات يجعل من الزراعة 
قينا مقريها خافا: 

النهضة والإصلاح لا ينجحان بالقوة وفرض 
القوانين» بل بالقناعة والإيمان كما فعل الإسلام 
من قبل» ولذلك يجب أن تشمل خطط النهضة تنمية 
تيار روحي قائم على حب الله ورسوله وإشراء الروح 
بكثرة العبادة والتقرب إلى الله تعالى: كش موازنة 
لانشغال الجيل الجديد بالنجاح 4 الحياة وحيازة 
الماديات؛: حتى لا يصاب بالاكتئاب كما يحصل 2 
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الغرت: 

وايضا يجب أن قتمد اكفر غلى الشباب 
ونثشق فيهم» فنحن 4 عصر يتقن الشباب أدواته 
الفكرية والتقنية أكثر من الشيوخ:» فلنبحث عن 
الشباب المؤهل ونفسح له المجال للعطاء. 

من الأشياء المعيقة للنهضة تبدل تشخيصنا 
للواقع وتكلس نظرتنا للتفيير والإصلاح: فهي 
أبحشا بحايمة انكراخن يكيدل المشخيص وابدل 
لوكو ويركيظل: بيذ امطوة؟ الاستاكوب التركير 
على عامل واحد وسبب معين» # ظاهرة معقدة لبا 
منود فين الأميات كاتيا كونه عنيا يفاك سات 
جديدة وأعراض جانبية؛ والصواب تعدد مبادرات 
الإصلاح للظواهر المعقدة والمركبة؛ حتى نعالج 
أكبر قدر من أسباب المشكلة. 

و4 محور متطلبات عامة بين د. بكار أن 
النهضة 4# جوهرها عبارة عن تفيير نحو 
الأفضلء وأنها عمل صامت منظم وشامل وأن 
تحسين الاقتصاد والخدمات العامة هما جوهر ذلك 
العمل» وبالطبع أن نجاح ذلك مرتبط بقيامهما على 
أساس أخلاقي من الصدق والعدالة والأمانة» لآن 
تحسن الوضع الاقتصادي والخدمات العامة يخرحجح 
الناس من دوامة البيئكة القاسية المحطمة للشخصية؛ 
ويجعل الأفراد والمجتمع قادرين على المنافسة 
ومجابهة التحديات القاسية # عالم اليوم. 

و4 محور نهضة مجتمع يطرح د. بكار أن 
المناخ الاجتماعي له تأثير كبير على الناس وأنه 
يحتاج إلى وقت طويل للتفيير» ومن هنا تنبع أهمية 
تغييره وتطويره؛ ومناخنا الاجتماعي اليوم متأثر 
جدا بالتعسليم اتعضاري السداكن: وين الصعوية 
بمضان إيكاشدركتم شار السيكةء رانس منها نبو 
الو اللأروية الباضك ته جهيالجيا الشخصي نيما 
اصطدمت مع الجماعة والأخلاق والدين» كما أنها 
أضعفت مؤسسة الزواج» التي على امتداد التاريخ 
كانت صمام أمان من الجفاء الاجتماعي ومن 
انحراف السلوك الجنسي للرجال والنساء. 

ويرىد. بكر أن أحبر مثككلة تواجه 


المجتمعات الحديثة هي بلورة الصورة الذهنية 
التي يتمنى أبناؤها أن تتجسد 4# واقعهم» والتي 
سكليك يتور سحام ب مجتيع ماحزم يتشوين 
الله عزوجلء» ومجتمع مزدهر تعليميا واقتصادياء 
ومجتمع متماسك بسبب ثقافته الإسلامية» ومجتمع 
متكاهل لأيقتض و على مساعية القند للاأسيوبل 
يقوم على مبداً الولاية المتبادلة بين المؤمنين. 

وعن دور الرواد 4 المجتمع يتأسف المؤلف 
م ا ا 517 0 
الأحاديميين وملقني المعرفة ف الأزمات 
والشدائد» وينبه على ضرورة عدم انسياق الرواد 
خلف يغبات الشارعه يل الظلوب منهة تراك مسافة 
بينهم وبين المجتمع ليتمكنوا من رؤية أفضل وأوسع 
للواقع؛ وأن هذا سيسبب لبم صداما مع الشارع 
لكنها ضريبة المعرفة والوعي! 

ولا يقتتصردور الرواد على نقد الواقعء» بل 
لابد لبم من أن يقدموا مبادرات وحلولاء وهم دوما 
قلة؛ فمن المهم العمل على زيادة نسبتهم # المجتمع؛ 
من خلال توسيع مساحة الطبقة الوسطى 2 
لعي 

وك محور تعليم وتربية أفضل يؤمن المؤلف 
أن تعميي العاو يشنيع مرانطظه فو للتفكل 
الحقيقي لتحقيق فقفزة نوعية نهضوية» فالنهضة 
تربوية شاملة. 

والتربية عملية اجتماعية يتولى مسؤوليتها 
التخسيرق الأسرة والدونتة والآملةه والية: 
لكن لماذا نجد أن معظم الآباء والأمهات يرتكبون 
الأخطاء الفاحشة # تربية أبنائهم؟ الجواب يكمن 
4 ضعف الاهتمام الناتج من ضعف الفهم لخطورة 
الجهل 4# هذا المقام! 

وهذا لن ينتهي إلا بمحاربة الجهل والذي يعد 
هدفا استراتيجيا لا يصح التفافل عنه» من هنا تأتي 
أهمية المؤسسات التعليمية»؛ لكن أحيانا تكون 
العناية بها مغلوطة؛ حيث أن أغلب مخصصات 


- 


التعليم تذهب كرواتب ومبان:؛ أما التجهيزات 
التقنية والأنشطة التسهية ديئ لا #حطتى إلا 
بالقليل من المال؛» رغم تأثيرها الكبير. كما أن 
تطوير معايير اختيار المعلم هي خطوة أولية و4 غاية 
الأهمية. 

الأمداف الكبرى التي نسعى إلى تحقيقها 
من وراء التعليم والتربية ب الأسرة والمدرسة هي: 

-١‏ ص لح الأبناء واستقامتهم بالمقاييس 
الشرعية. 

؟- نجاحهم 4 الحياة وتأهيلهم لحسب 
رزقهم بكرامة ويسر. 

"- تعويدهم المشاركة ة الإصلاح والإسهام 
إثراء الحياة العامة وحمل بعض أعباء الوطن. 

و عصر الانفتاح والعوللة المادية نحتاج إلى 
الموازنة بين الترحيب بالخبرات الجديدة»؛ وبين 
تنمية العقل المنفتح المستقل وتعميق الإيمان باللّه عز 
وجلء فالحضارة المادية اللاأخلاقية الوافدة إلينا 
يجب أن تعالج بالانضباط الذاتي بتأجيل الرغبات 
والضغط على المشاعر حتى نصمد 4# وجه المغريات 
الثالية والشيواتة طاعة الهز وجل 

ومتن سمات حضارة الحداقة إضناعة الوقت: 
ومن سمات المتميزين اليوم حسن إدارة الوقت» 
والتخطيط السليم للارتقاء على الصعيد الشخصي 
التعامل مع الله عز وجل وعلى صعيد الذات 
والآخرين؛ وعلى مستوى العمل والوظيفة. 

نحن نربي أبناءنا للعيش 4# المستقبل و4 زمن 
مختلف» وهذا يتطلب تربية على القيم والأخلاق؛: 
وتربية على إتقان العمل والإبداع فيه مع الفاعلية 
والآداء الممتاز. 

و محور الاقتصاد المزدهمرء ينبه د. بكار 
على تعاظم أهمية المال ك4 زمن العولة حيث 
تخلى الناس عن زراعة طعامهم ونسج ثيابهم» 
وأصبح كل شيء يشترى بالمال! ولذلك أصبح 
الإقبال واسعا على التنمية الاقتصادية» بينما نحتاج 
التنمية الأخلاقية والفكرية والشخصية أيضاً. 


تمتازالأمةالإسلامية بنسبتها العالية من 
الزيادةالسكانية: وهذا يترتب عليه الحاجة 
لجهد أكبر واستثمار أضخم للحصول على نسبة 
مقبولة من النم وك الدخل الوطني توازي الزيادة 
السكانية؛ وهذا تحد كبير. 

زيادة عدد السكان مع صعوية الأحوال تزيد 
من مساحة الفقر وعدد الفقراءء وهذا يزيد من 
نسبة الأميّة ويخرج إنسانا فاقدا للأمل؛ وهذا مناخ 
مناسب للمشاكل والو قوع خة ذاقرة الإدمان 
واللإجرام! ولذلك فإن النظرة الآأصوب لمجاميع 
الشباب التائه يجب أن تكون أنه ضحية ظروف 
صعبة! 

لذلك يحي تشجيع ثقاشة الآأن همان لخدويق 
عجلة التنمية» وتشجيع ثقافة التطوع والبذل» مع 
تمسيق تر افق ديد الساعواكك الفطان التاس نل 
من الفقرء لا أن تجعلهم متواكلين على المساعدة. 

وبالعمل الجاد على تحسين بيئات العمل من 
خلال التعليم والتدريب المستمرء يمكن انتشال 
الشباب من دوامة اليأس ونقلهم لبوابة الأمل 
والطموح؛ مما يجعلهم يعتزون بذواتهم ووظائفهم. 

بالمقابل من آفات العصر الاستهلاك المدمر 
!4 الكماليات» وهذه الآفة تعالج بالوعي والفمكر 
المستشيرة الآسرة والمجتمع: 

من أجل ازدهار الاقتصاد نحتاج استقطاب 
الاستثمارات من الخارج من أجل نقل الخبرات 
وادوطيىالأسوال النطكمة» وهي خفني مات فإنها 
تحتاج إلى توفر الأمن وإمكان الربح. لكن لوجود 
هذه الاستثمارات أعراض جانبية مزعجة بسبب 
ثقافتها التي قد تتصادم مع بيئتنا الإسلامية» وهذا 
يحتاج مرونة # اجتراح الحلول الكاملة أو الجزثية. 

يجب أن لا نبدأ من الصفرء بل نطبق مفاهيم 
التنمية المستدامة عند استقدام رؤوس الأموال» 
بحيث يزدهر الاقتصاد مع الحفاظ على البيئة 
وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع»؛ فليس من العدل 
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أن نستنزف خيرات الأرض ونلوث هواءها ومياهها 
وتربتهاء ثم نتركها يْ حالة يرثي لبا لأولئك الذين 
كنا سبباً وجودهم. 

احور الأخيووهو التقين السياشي» الدق 
يعتبر من أهم محاور الكتاب وبرزت فيه اختيارات 
المؤلف للتحديات التي واجهت المشاركة الإسلامية 
يذ اسياهة لعي لريب المرين: 

المؤلف لا يرى جدوى من التوقف الطويل أمام 
اسإجاي لظت ام النسياسي الكل كرب يع كاف 
دولة إسلامية» دولة مدنية بمرجعية إسلامية 
..)» والمجدي هو شك الدولة التي تتجسد فيها 
توجيهات القرآن الكريم والسنة. 

ومرة أخرى تبرز أهمية التعليم والتربية ‏ 
ضوخ الفوفة 3 قو إلا على حاف النناس؛: 
وبحسب تعليمهم وتربيتهم ا ستكون دولتهم! ولذلك 
الورسحول الذوتة اقضل فنعا اكه (0 عن 
الشعب) تحمل أفكارا ووعيا وقيما تساعد على 
فرسيع المكم الرشيهروالعهار التغورى فاجتيناك 
لمحن طغنيا يخود التقورق يق يعات السيايني: 

بحول الركف سخ ابنهنواك الدوفة قلطنا 
4 فرض عقائد وأخلاق معينة على المجتمع» 
يرىد. بكار أن واجب الدولة توفير بيثات وأجواء 
كتساغن اللواطظتين على أة:يكوتوا مواطنية 
ما تين روزن تطرويي لحرو وشم متهؤولية النساس 
بتسنية كن حخصل إلى 14 ويقيعى علتى الدولة إقاسة 
الحدود والعلاقات الدولية والجهاد وهي منوطة 
بالمصلحة والمفسدة. 

والتجارب تدل على أن أسلمة المجتمع تحتاج 
إلى سلاسة وهدوء وتدرج مع ازدهار اقتصادي» 
وإلا حصنا على مجتمع ظاهره التدين وباطنه 
الفسوق والانحراف! 


يتبنى المؤلفه الخيار الديمقراطي - 
الاتمقانات كاهيي الكيازاث الكاضة عاليا 
بديلاً عن عانة الاسعداد» وليسن لأنها بذاقا حق 
مطلع افياها العادة القمبيية: (إذا لو جب اك كيار 
أو حل ما فانظر إلى البديل» فإن كان أسوأ من 
المتاح» فعليك بالرضا بالمتاح). 

ومعهذا ينبهد. بحر إلى خطأ رحون 
الإسلاميين لنتائج الانتخابات التي تكحون 
لصالحهم وعدم إشراك بقية الفرقاءء وذلك 
يحشن همشافة السشرعي الاتصابي: يي الراعسل 
الانتقالية ‏ نقد غير صريح لتجربة حكم مصر. 

وتوكند الولف على أهمية [مساوح اتحظهم 
والتشريعات وأنها التي تبقى وتدوم وعليها المعول 
الإصلاح» ويرى جواز تعدد الأحزاب وأن ةك 
ذلك مصالح عدة منها؛منع تكون القظيمات 
الشوية» اتناف 2 قدي الشول» إهداف قوازن 
بين فئات المجتمع. 

ومع إقرار المؤلف بحق المواطنة والعدل بين 
النواظنيوي ااانه ينه بوجو نض الاستقايات: 
مثل: منصب الولاية العامة الذي يقتصر على الرجل 
الميئلة واتكئ :أمضا مقناك امتخشك لاهن فيهل 
الولاية العامة للاسم أو الوظيفة والحقيقة: فيل 
اللمشوع الخصب الشركة تتبعضن الملوك والرؤساء: آم 
للجكاء الفعليين من رؤساء الوؤراء؟ 

بهذا التطواف خلف أطروحات د. عبد 
الكحريم بحار أكون قد عرضت لأهم وأبرز 
وغالب ما طرحه 4# كتابه هذاء وآمل أن يكون 
أفاد القارئ له وشوّقه لمطالعة الكتاب نفسه: واللّه 
الموفق. 
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الوا 


أردوغان والحب القاتل! 

قالوا: أنظر لأردوغان وما فعله بكثير من الإعجاب: 
فالرجل حقق معجزة- ليست اقتصادية فحسب- بل 
نهضوية كاملة» وقفز ببلاده ب غضون عقد من السنوات 
لمصاف متقدمة» وجعل تركيا قبلة للسياح والمستثمرين؛ 
وحل أزمات متراحكمة ورثها عن أسلافه كالبطالة 
والسكن:ء وما فعله لتركيا من نهضة لا تتسع لبا سطور 
المقالة. 

خ مقابل كل الإعجاب الآنف» لسث من أولئك الذين 
يضفون على الرجل هالة من القداسة والأوصاف التي 
تجعله خليفة للمسلمين»؛ بل الرجل يعمل لوطنه تركيا 
ومصلحتها بالدرجة الأولى؛ وسقت 2# مقالتي تلك ما قاله 
الكاتب التركي المحسوب على أردوغان» إسماعيل 
ياشاء الذي كتب حينها : «هناك فنّة تبالغ © رؤيتها 
وتطلعاتهاء وتضع أردوغان ‏ مكان أرفع بكثير مما 
فيهء وتراه كحأحد سلاطين الدولة العثمانية أو زعيم 
يستحق تولي خلافة المسلمين. 2 الحقيقة أن هؤلاء 
يسيئون إلى أردوغان ويظلمونه من حيث يدرون أو لا 
يدرون). 

عبد العزيز القاسم - 
شؤون خليجية ٠١١0/١١/١١‏ 
من جرائم الملالي 

قالوا: حشفت مستشارة الرئيس الإيراني حسن 
رويحاني لشؤون التسناء شهيتدخت مولاوردي أن سن إدمان 
الكورافيين النفات وسيل اتن #اغاماء معدرة من أن 
الأدسان يتيز باك زشفك تسيا بكبيرا الفائلة الأبرائية. 

وأضافت إن الفتيات المدمنات على عكس الرجال» 


ولد 


رم أ .لع 2125 . الا الا للا 


الراصد - العدد ١٠١‏ -صفر اه 


حيث توجهن ‏ السنوات الآخيرة إلى تعاطي المخدرات 
المتافية» ما يدعو إلى القلق اليالة. 2 
وكالات الأنباء 
0 
حول ني التفكير 
قالوا: الليبرالي إن تحدث عن جمع الأموال لا يذدكر 
إلا الجمعيات الخيرية وإن انتقد فتوى يتحدث عن السنة 
وإن انتقد عالما لا ينتقد معممي الشيعة. 
إحسان الفقيه - 
تغريدة 
كل العداوات قد ترجى مودتها 
إك عادوة من عاداك في الدين 
قالوا: البعض لا يزال يردد # الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي أن هجوم إعلام الانقلابيين 3 
صو على اتشعوذية والشاقية باثه اإكزاق مصلعي 
ويصفونه ب (انقطاع الرز)؛ والواقع لا يذهب بهذا 
الاتجاه؛ حيث العقيدة العلمانية صارمة ولا تحابي سافياً 
ولا ملتحياً ولو ملؤوا أفواههم ذهباً. 
الكثير لا يعي ماذا تعني العقيدة العلمانية؛ وأنها 
حقيقة متجذرة 4 وجدان معتنقيهاء يفدونها ويبذلون 
دونها أرواحهم؛ وما موقف هؤلاء الانقلابيين الداعم 
لنظام بشار إلا أنه علماني على حرب ضروس ضد خصوم 
الانقلاب والعلمانية؛ لن يرضى الإعلام المصري عن 
اللسيعوديين حت يكبعوا علقم العلمائنة: وهنذا ماكن 
يكون. 
موقع المثقف الجديد 
اها 


12ج عد ٠١‏ 


صواريخ الإعلام الروسي قائلة أيضا! 

قالوا: ومع أول تقرير صادر عن الخارجية الروسية» 
الذي اذغى زوزاً ويهتاناً استهداظه لتجمعات داعش بذ 
ريف حماة؛ تحول الإعلام الرسمي السوري 4# نقل وقائع 
القصف الروسي على ريف حماة؛ ومن ثم اللاذقية» وريف 
حلب وحمضن على آأثة استهداف لتجمعات ذاعش: 

... فنشرت الإخبارية السورية قبل أيام قليلة تقريراً 
مصوراًء عقب تراجع جيش الإسلام عن بعض النقاط 
التي كان سيطر عليها ب الجبال القريبة من ضاحية 
الأمبك .من فعركة الله غائب)» وخاء 3 اللقرين 
اعترافات لبعض أسرى جيش الإسلام الذين وقعوا بيد 
النظام السوري. 

والملفت قول أحد الأسرى يْ اعترافه حسب مزاعم 
الإخبارية السورية: « زهران علوش اعتقل العديد من 
العائلات 4# عدرا العمالية» وأصبح يدرب الأطفال على 
حمل السلاح»؛ وأسماهم كتائب الأشبال: كما أعطاهم 
دروسا ودربهم على العمليات الانتحارية وكيفية التفخيخ 
والتلغيم)». 

وذلك الاعتراف - تحديداً - يحمل عدداً من الدلالات 
التي تؤكد أن الخطاب الإعلامي بات يلعب على وتر 
دعشنة الشورة السورية؛ فكتائب الأشبال يحاكي 
«متسبكر أت الأشيان» الواقدة فامشاطق سيظرة سظيم 
داعشء. كما أن العمليات الانتحارية والتفخيخ لم 
تستخدمها معظم فصائل المعارضة السورية الأسلافية؛ أو 
المنضوية تحت الجيش السوري الحرء فتلك العمليات 
وحذلك التفخيخ والتلفيم هي إحدى السياسات 
السشحددة لدى تنظيم ذافدن أيضا. 

عمار حمو- 
مركز أمية الإعلامي ٠١10/١١/٠١‏ 
الوقاحة الحوفية والشيعية 

قالوا: تحولت وقفة تضامنية نظمها الحوثيون مع قناة 
فضائية الميادين بساحة جامعة صنعاء» شارك فيها حشد 
من قيادات وناشطي الحوثيين» للتضامن مع قناة ممولة 
من إيران وحزب الله ضد حجبها من الظهور عبر 
«العربسات»» معتبرين أنه «إجراء تعسفي». 


لان 


وخلال الوقفة رحب القيادي الحوثي هاشم شرف 
الدين بمندوب قناة «الحرة) الأميركية كلكا تاه 
سيحظى بظهور يوصل الرسالة التي يريدها هو ويريدها 
سيده عبدالملك» لكنه فوجئ بسؤال نزل عليه 
حالصاعقة. 

وكان سؤال مندوب قناة «الحرة» على النحو التالي: 
«ألا تعتقدون أن مثل هذه الوقفة التضامنية تأخرت كثيرا 
وكان ينبفي تنظيمها قبل عدة أشهر حين أغلقت 
ميليشياتكم كل القنوات والصحف والمواقع الاخبارية 
غير التابعة لبا وقتلت واختطفت وشردت عشرات 
الصحفيين اليمنيين5». فتغير لون وجه القيادي الحوثي ولم 
يستطع لسانه أن ينطق سوى بكلمتين: «أوكى: 
شكر ). 

فتشجع صحفيون آخرون حضروا تلك الوقفة على 
توجيه انتقادات لاذعة للحوثيين: وهو ما جعل وقفتهم 
التضامنية تتحول إلى جلسة محاكمة علنية لبم. 

يشار إلى أن الحوثيين» ومنذ اجتياحهم صنعاء 2 ”١‏ 
سبتمبر 270١4‏ قاموا باقتحام وإغلاق 7١‏ قناة فضائية 
وصحيفة يومية وأسبوعية وحجب 15 موقعا إخباريا وقتلوا 
حفن واختطضوا ١1‏ ضصحقيا لا زالوا ممتقلين 
لويم بيقهم 4 كاله قابة الصحقيين اليمتبين إن لديها 
معلومات مؤكدة بتعرضهم لتعذيب جسدي وحشي 
وإهانات. 

كما أن أغلب مراسلي وسائل الإعلام الخارجية 
ومعظم الصحفيين العاملين 4 وسائل الإعلام المحلية, 
تعرضوا للمطاردات والملاحقات والتهديد بالتصفية 
لجسدية» ما دفع أغلبهم إلى مغادرة العاصمة صنعاء 
والمدن التي تشهد الصراعات إلى قراهم ومدن أخرى 
آمنة» فيما غادر البعض منهم إلى خارج اليمن. كما لم 
تسلم منازلبم من الاقتحام وإخضاعها للمراقبة ب حالة 
ترويع وإرهاب طالت حتى أسرهم وأقاريبهم. 

العربية ثت 
لك “للا 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي "الراصد. 7 5 و 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
الأقليات في إيران وقبضة الملالي 


يحخيى صهيب- نون بوست ٠١10/٠١/55‏ 


تتكون التركيبة السكانية الإيرانية من 
خليط غير متجانس من العرقيات والقوميات 
واصدياناك القهوزة سقهم البوشن والعرنب 
والأحصراد والفرس والآأذر والمجوس والجيلاك 
ومازندرانيون واللور بالإضافة إلى الترحمان 
والآأرمن بنسب قليلة» وتحكم جميع هؤلاء قبضة 
فارسية حديدية متمثلة بنظام الملالي الفارسي. 

وقد أحدثت الثورة الإيرانية بعد نجاحها 
كلوقا ضير يعرمرك] عامرمة الجسع 
الإيراني التي تم على إثرها فرض المذهب الشيعي 
الإثني عشري مذهبًا رسميًا للدولة ونظام ولاية 
الفقيه نظامًا سياسيًا يحكم أركان الدولة الوليدة. 

تبقى نسب هذه المكونات غير معروفة على 
وجه الدقة» فلم تقم الحكومة الإيرانية بإجراء 
إحصاء دقيق لساكنها إطلاقفًاء وعلى الرغم من 
ذلك توجد إحصاءات مختلفة تقوم بها جهات عدة» 
فسودومصادناتريكية ان الثرين يشكون اذل 
الأذريين (أتراك) 2”5“: الجيلاك ومازندرانيون /21 
الأحطراد #7 : العرب"272: لور 727: بلوش ”277 
ترحمان ”2: وأعراق أخرى »2١‏ بينما تشير 
تقديرات أخرى إلى أن الفرس 2:5: الأذريين 2/2١8‏ 
الأحراد :74٠١‏ الجيلاك 725: المازندرانيون غ21 
العرب 27,5/: اللور 74؛ بختياري 71.5؛ التركحمان 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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7 الأرمن /70:7؛ لكن الباحث يوسف عزيزي 
يؤحد أن العرب يشكون أحثر من 711 من 
سخان إيران». متهم 6.؟ مليون # محافظة 
خوزستان وغالبيتهم من الشيعة؛ و0١‏ مليون عرب 
© سواحل الخليج العربي وهم من السنة»؛ ونصف 
مليون متفرقون 4 أماكن مختلفة من إيران. ويُعتقد 
أن نسبة أكحراد إيران تقارب 7٠١‏ من عدد 
السكان. 

تعاني الأقليات العرقية ذخالبلاد من 
الاضطهاد والتهميش الممنهج؛ خففي الشرق 
والجنوب الشرقي يعاني أهالي محافظة سيستان 
وبلوثستان من تهميش كبير ثة الجانب المعيشي 
والتنموي والتعليمي والسياسي؛ كما أن حصة هذه 
المحافظات من الميزانية العامة للدولة تُعد الأقل بين 
جميعالمحافظات الإيرانية على الرغم من أن 
المحافظة تعد ثالث أكبر محافظة ذ البلاد: قاد 
هذا الأمر السكانن إلى التعبير عن امتعاضهم تجاه 
هذ التهميش وقادهم إلى تنظيم العديد من 
المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية؛ مما أدى إلى 
مواجهات ومصادمات مع الأجهزة الأمنية الأمر الذي 
نجم عنه اعتقال وإعدام العشرات. 

أما فيما يتعلق بالأقلية العربية 4# محافظة 
عريستان (خوزستان حاليًا) 4 الجنوب والجنوب 
الغريي لإيران وعاصمتها حاليًا الأحواز فالأمر 
أكثر سوءًا من غيره» هذه المحافظة تعد أكثر 
المحافظات ثراءً 4 الجفرافيا الإيرانية حيث حقول 
النفط والغازء إلا أن ذلك لم يفير من إستراتيجة 


/؟ 


إيران 4 التعامل معهم؛ قبالإإضاقة إلى منع سكان 
هذه المناطق من التحدث باللغة فإنها تعاني من 
تجاهل كامل للبنية التحتية والخدمية ويعاني شباب 
المحافظة من البطالة وانتشار المخدرات بينهم جراء 
هذا التهميشء إلى جانب ذلك يعترض أهالي 
المحافظة على قيام السلطات بتغيير ممنهج 
للتركيبة الديموغرافية للمحافظة من خلال اعتماد 
سياسة التهجير للأهالي مقابل توطين عائلات تم 
تقلهم من محافظات وسط إيران من العرق الفارسي 
4 الغالب. 

بالإضافة إلى الأقليات العرقية والقومية 
فهناك الأقليات المذهبية والدينية التي تركحز 
إيران على تشديد القبضة عليها من منطلق قومي 
فارسي وتحت غطاء ديني شيعي» وأهم أقلية 2 
إيران هي تلك التي تشكات وفقا للمذهب: 
ويمحكن تقسيم الأقليات فيها إلى أقليات مسلمة 
وأخرى غير مسلمة» وتتكون الأقلية المسلمة من 
الجماعة السنية والجماعة الإسماعيلية والجماعات 
الصوفية؛. أما الأقليات غيرالمسلمة فتضم 
المسيحيةء الزرداشتية؛ اليهودية» البهائية؛ وطوائف 
أخرى. 

وتعد الطائفة السنية من أكبر الأقليات 23 
إيران حيث إنها تُشكل "2/٠١‏ من مكونات 
الشعب الإيراني»؛ ومما يجعل الأقلية السنية أكثر 
تفاونًا من غيرها التنوع القومي التي تتميزبه حيث 
إنها تتكون من قوميات أخرى هي البلوشية 
والتركمانية» وهما من الأقليات الكبيرة نسبيا؛ 
وتعاني هذه المناطق من الإهمال المتعمد حيث تعتبر 
من افك اللقاطق الأبرائجة واشدها قخافاء كما أن 
نسبة البطالة 4 هذه المناطق مقارنة أيضا بالمناطق 
الأآأخرى تعتبر الأعلى نسبة» ومعدل التنمية 
الاتتصاديةه والأدنى بالنسية لبقيةالمناطق 


)١(‏ هذه النسبة 7٠١‏ ما يروجه نظام الملالى» بينما أهل السنة يقدرون 
نسبتهم فوق 2745050 ويمكن مراجعة مقال: سنة إيران الأغلبية 
المتلاشية ‏ هذا العدد من الراصد باب دراسات لمطالعة العديد من 
الأحضاكيات حول تسبة أهل السنة بإيران: الراضصد 


يكل 


الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الإيرانية 
+ تلك المناطق هي الأكثر تشددًا ؛ مما يدفع تلك 
الأقليات إلى تشكيل مقاومات تدافع من خلالبا عن 
هويتها وقد زادت هذه الظاهرة 4# السنوات الأخيرة 
حتى وصلت لمواجهات أمنية مع تلك الأقليات 2 
مناطقهم . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقليات تضرب 
طوقًا حول المركزء وهي بذلك تشترك مع حدود 
دول أجنبية قريبة من إيران مثل أفغانستان 
وباكستان وتركمانستان والعراق وتركيا؛ فضلاً 
على أن كل أقلية من هذه الأقليات قد اقتطعت من 
دولتها أو قوميتها الأم مثانًا على ذلك قومية البلوش 
التي كانت تقطن 4# دولة بلوشستان قبل أن تقسم 
أراضيها بين باحستان وإيران وأفغازنستان» 
وحكذلك عرب الأحواز والأحراد الذين يسعون إلى 
قيام دولة كوردستان مع أكراد تركيا وأكراد 
العراق. 

استطاع النظام الإيراني أن يسيطر على هذه 
الفسيفساء عن طريق استخدام عدة أدوات 
يمكن تقسيمها إلى قوة ناعمة وقوة خشنة؛ 
تتمثل القوة الناعمة بفرض المذهب الإثني عشري 
المنضوي تحت مبدأً ولاية الفقيه بالإضافة إلى 
التلاعب بالتقسيمات الديمغرافية للبلاد واتباع 
سياسة إفقار الشعوب غير الفارسية ومنع العرب من 
التحدث بلغتهم ومنعهم من ارتداء الزي العربي» 
وضوكا إل مقع الينتة من بثاء مساج خاصبة بهم بذ 
طهران حتى لو كانت هذه المساجد تستخدم من 
قبل البمكات الديلوماسية (الصرةة وفت] للفانون 
والعرف الدوليين)؛ فقد قامت السلطات الإيرانية 
مؤخرًا بهدم مسجدأ تابع للسفارة السعودية ب 
طهران. 

أمافيمايتعلق بالقوة الخشنة فالنظام 
الإيراني يستخدم وسائل متعددة 4 من عأي 
ظاهرة من ظ واهر المعارضة؛ بدءًا بقتمع 
المظاهرات بالقوة وليس انتهاءً بتتفيذ أحكام 
الإعدام بحق معارضيه؛ فقد أحكدت زعيمة منظمة 
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«مجاهمدي خلق الإيرانية» مريم رجوي 2 مؤتمر 2 
باريس أن وتيرة الإعدامات قد ازدادت # زمن حسن 
روحاني» وتشير بعض الإحصاءات إلى تنفيد أكثر 
من 0٠٠‏ حكم إعدام منذ مجئ حسن روحاني إلى 
سدة الحكم. 

على تهميش الآخرء وهو يعلم يقيئًا بأن تحرك هذه 
القوميات سيؤثر سليًا على كينونته وبقاثه لذلك 
يسعى جاهدًا إلى القضاء على ما يهدده قبل أن 
الايرانية. 


أوجه العلاقة بين تكفيريي داعش 
ومتضيعي الصابرين 


عبد الرحمن مسلم- موقح الحقيقة ١١15/1١/١‏ 


عمل كثيرٌ من المفكرين والباحثين على 
إيجاد علاقةٍ بين الشيعة من جهةٍ وداعش من 
جهةٍ أخرى؛ مستندين ‏ تقريرهم لبذه العلاقة على 
ركائز متعدّدة؛ منها بعض التقارير الاستخباراتيّة 
المسرّبة» أو السَلوك الميداني على الأرض لكلا 
الفريقين» وغير ذلك من الآمور. 

لحن ما نحن بصدد الحديث عنههومن 
أخفر الواشنيع حساسية وقفينن]ء وهو العلاقة 
بين التكفيريّين المقيمين ‏ قطاع غرًّة. وحرحكحة 
الصابرين -الشيعيّة- العاملة ْ قطاع غزة. 

وتتعدّد أوجه العلاقة وتتنوّع بين هذيّن 
القتريك تم وس شهاول به هذه التسيطون الرضوف على 
أبرز وجوه هذا العلاقة من خلال: 

-١‏ الفريقان يعكَيِقَان عقيدةً فاسدةً منحرفة؛ 
فالتكفيريّين يُكفرون المجتمع الفرٌّي بالجملة 
ويرون الخروج على ولي الأمرء ويشقون عصا 


جماعة المسلمين؛ ويُمارسون ذلك عمليًا- © بعض 
الأحيان- . 

أمّا الشيعة وأشياعهم وأثباعهم فمن التّرف 
الحديث عنهم؛ فمعتقداتهم الفاسدة واض حة» 
وأقوالهم وأفعالهم تشهد على بطلان مذهبهم. 

؟- الطرفان يعملان لصالح أطراف وأجندات 
كابيحةة برها لا كزقه ظ قطاء غرة إناولا وك 

كشي بالفمن الوك اكوما عن مهاه 
شرعيةٍ ولا سياسيّةٍ ولا مجتمعيّةٍ -على الأقل آذ 
الوقت الحالي- من الزجّ بقطاع غرّة 4 مواجهةٍ مع 
العدو الصهيوني الغاشم غير محسوبة النتائج ب ظل 
تعقيدات الوضع الفلسطينيٌ الداخلي؛ والظرف 
الإقليمي الرّاهن. 

إلأأن سلوك الطرفين على الأرض - 
التكفيريّين والمتشيّعين- يُثبت بمالا يدع مجانًا 
انشاك اولاني سكير شوق الأخيناء 
الوطني الفلسطيني القائم على تجنيب غزة ويلات 
الحرب # هذا الوقت الرَاهن والعصيب؛ وسعيهم 
الحثيث لإشعال جبهة غزة» وحتى لا يكون حديثنا 
رجمًا بالغيُبء أو ادّعاءً بغيربّرهان؛ نسوق للقارئ 
عدة أدلة ثُفيت ذلك: 

-١‏ قذفالمدن الصهيونيّة الواقهة على غلاف 
غرّة بالصواريخ قصيرة المدىء والتي لا ُلْحِقُ أي أذيّة 
بشريّة أوماديّة بالعدو الصهيوني؛ ويتبتّى هذا الفعل 
مايُسمَّى بسرية الشيخ عمر حديد الموالية لما يُسمَّى 
بتنظيم الدولة الإسلامية. 

والجدير ذكره أنه عقب كل عملية لإطلاق 
صاروخ تجاه العدو الصهيوني الغاصب - ولو سقط 
هذا الصاروخ على السٌياج الفاصل - يقوم العدو 
الصهيوني بالردٌ تجاه أهداف حساسةٍ تابعةٍ 
للمجاهدين الفلسطينيَّين؛ كقيام العدو باستهداف 
أنفاق المقاومة التي تحفرهالمواجهة العدو 
الصهيوني. وكحذلك استهدافه لحاميرات وأبراج 
المراقبة التي استحدثها المجاه دون لمراقبة تحرّكات 
العدوالصهيوني؛ أو استهداف قوّات الاحتلال 


0 


لمصانع وورش لتصنيع السلاح. 

!اب قبا فتا سر فخ انة را االمستخري نا 
يمسمى بحركخة الصابرين: بال خرش بالعدوٌ 
الصهيوني عن طريق إطلاق بعض الرّصاصات 
المشبوهة تجاه عربة عسكرية سهيونة صفح 
وبالتالي لا تُسبّب هذه الرصاصات الطائشة أي أذيَّةٍ 
للعدوٌ الصهيوني. 

واللافت هناء أن مُوالي ما يُمُرف بتنظيم الدّولة 
الإسلاميّة عند قيامهم بعمل تجاه العدوٌ الصهيوني 
حرجو بدني اسه واجكا نوراه نا ماسر 
الذراع العسكري لما يُسمَّى بحرحة الصابرين 
فَإنَّهم يعملون بالخفاءء ولا يُعْلنِون عن أفعالبم؛ 
ولكن كشف الله مكرهم باستهداف العدوٌ لأبرز 
قادتهم» وقثله؛ فقاموا بالاعتراف بأنّ قتيلهم (أحمد 
السرحي) كان يمارس عمليّات تجاه العدو 
الصهيوني. 

وليس بغريب قولنا أن الحرب الثالشة على غرّة؛ 
والتي اندلعت منتصف عام 4١١7م‏ كان أحد أهم 
أسباب اندلاعها هو قيام تلك المجموعات المشبوهة 
بالتحرّش بالعدوٌ الصهيوني؛ وعند قيام الحرب لا 
تسمع لبم ركرّاء ويختبتون 2 جحورهم. 

وإذا أردت أن تعلم من الفاعل الحقيقي فابحث 
عن المستفيد! 

*- المعلومات المؤكخدة الوارذة من الأجهزة 
الأمنية العاملة ب قضاع غرّة تُظهر أن هناك تقاريًا 
وتتسيقا بين الفريقين 4 بعض الأعمال الميدانية 
على الرّغم من الاختلاف الظاهري لعقيدة وأفحار 
حلا الفريقيئن»؛ ولعلّ اعتقال الأجهزة الأمنية 3 
غرّة لأحمد السرحي (أحد مسؤولي الذراع 
العفسحري لحرحة الصابرين ومؤسس سرايا 
الرسول الأعظم والذي قتله العدو الصهيوني موْخَّرًا 
إثر نشاطٍ كان يقوم به على الحدود) على خلفيّة 
اتّهامه بتهريب عنصرين من أنصار ما يُسمَّى بالدولة 
الإسلاميّة مطلوييّن للأجهزة الأمنية إلى مصر عبر 
الحدود الفلسطينيّة المصريّة ينبت حجم التَّسيق بين 
الجهتين ! 


حقوق أهل السنة في إيران 
بين سندان الحقيقة ومطرقة البلهادا 
«نقيق ضفدع من أعماق الكويت) 
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إذا كنت تتنفس فأنت حيء وحياتك غاية 
حقك! 

هذا منطق أحمق لم يتفوه به لا فرعون سبق 
ولا نمرود لحقء ولا حتى منظمات حقوق الضفادع 
والقمل 2# بلاد الواق الواق! 

لأن يخرحج رويب ضة على شاشة الإعلام 
الإيراني أوك الأبواق المستأجرة فيتحدث عن 
الوحدة بين السنة والشيعة» والوكام الوطني ‏ 
إيران طمعا ك حفاظ الآأمن والاستقرار فأمر 
اعتدناه منذ ثلاثة عقود. 

أما أن يطبل إعلام عربي يزعم بأنه حر لم 
يبع ضميره بثمن بخس دراهم معدودة» بأن 
موضوع اضطهاد السنة وحرمانهم من أقل حقوقهم 
حكاية من نسيج خيال الوهابية» فقهذا ما لم يقل 
به حتى قادة إيران أنفسهم! 

فيا هيهلا بهذا الملكي الذي فاق الملك نفسه 
ف الدجل 1 

التققفت جريدة«الوطن» الكويتية برجل 
زعمت أنه «ركيس هيئة علماء السنة 4 إيران»! 
ولست أدري متى أمكن لعلماء السنة 4# إيران أن 
يشككلوا هيئة ومن ثم يختاروا رئيسا لبا؟!.. 

هذا مالا يستوعبه الشيعي الكويتي الذي 
ولد وملعقة الحرية 4 فمه!.. 

يا أيتها «الوطن»! إيران دولة بوليسية قمعية» 
افتحي عيونك عسى أن ترين صداها وهي تقود 
حروبا طائفية على أرض العراق والشام واليمن. بل 
وانظري إليها وهي قد شككلت من المواطنين السذج 
من بني جلدتك © الكويت؛ دولة داخل دولة» تلعب 
بأمن بلدك ومستقبل أولادك؛ تفجر مساجدك 
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وتشكل خلايا الإرهاب وتخزن أخطر أنواع 
الأسلحة تحت سريرك! 

ليست إيران دولة الكويت لتكون للأقلية 
الشيعية (ومعظمها قادمة من إيران) بجوار 
تواجدهم 4# الجيش والشرطة وحتى مجلس الوزراء 
وامتلاكهم لمثات المساجد والحسينيات» جمعيات 
وتحالفات ك «التحالف الإسلامي الوطني» هيئة 
خدام المهمدي؛ جماعة دار الزهراء؛ وتجمع علماء 
المسلمين الشيعة؛. حركحة التوافق الوطني 
الإسلامي»؛ بل ولتكون لبا مليشيات ع سكرية 
مثل «حزب الله الكويتي» التكفيري الذي لا يعرف 
إلا لفة الدماء والدمارء وما أيام تفجيرات الحرمين ( 
0 و 4٠5‏ 1ه) عنا ببعيد! 

اتاحت الحرية للأقلية الشيعية الكويتية أن 
تتطاول على حق المواطنة فتستأجر بحائين 
ولطامين من دعاة الطائفية الأجانب من إيران 
والعراق وسائر البلدان ب شهر محرم الحرام لإثارة 
النعرات الإرهابية والتىي سوف تحرق الأآخضر 
واليابس وتجعل من الكويت عراقا آخرء 4 حين 
أن مقدسات أهل السنة تهان 4# مجلس النواب 
الإيرانيين» فلطالما نالت ألسن قادة إيران ‏ قطعها 
الله -.منعرض ]م ال مؤمنين عاكشة والخلفاء 
الراشدين و المبشرين بالجنة (رضي اللّه عنهم)!.. 

يعاني صاحب المقال من عقدة «ضفدع 
أصفهان»»: فيزعم أن السنة 4# إيران ‏ خير 
وسعادة وذلك لأن لبم 76١‏ مسجدا وعشرين ناثيا!.. 

«ولمن لا يعرف حكاية ضفدع أصفهان: أنه 
كان هناك ضفدعا ولد # قعر بثر معطلة # مدينة 
أصفهان فكان مدى عقله أن البثر هي العالم 
كله:؛ فها هي السماء فوق رأسه والأرض تحت 
أقدامه) 

لاايدري صاحبنا بأن السنة 4 إيران 
يتجاوزون عشرين مليونا؛ أي خمسة أضعاف 
سكان دولة الكويت! 

ولا يستطيع يتصور صاحب المقال بأن 


سكان طهران وحدها أكثر من ضعفي 
سكان الكويت؛ وبها مليون ونصف من أهل 
السنة» أي أكثر من ثلث سكان الكويت؛ وأنهم 
للايماكون مسجدا واهذا: 

لن يفهم ضفدع أصفهان بأن هناك عدة 
ولايات إيرانية» ‏ رغم سياسة الاستيطان الجارية ‏ 
لم قزل السنة يشككلون الغالبية المطلقة لسكانهاء 
منها: 

١.بلوئستان:‏ تفوق مساحتها عشرة أضعاف 
مساحة دولة الكويت؛ والبلوش # أقل التقادير 
ضعفي سكان الكويت! 

". الخراسات الجنوبي: ومساحتها تفوق ثمانية 
أضعاف مساحة الكويت (/1.4). 

##خكرودستان: توق مساختها (11) من :مساحة 
الكحويت. والشعب الكردي #4 إيران يفوق ضعفي 
الشعب الكويتي عددا. 

؛. هرمزحان: ومساحتها ما يقارب أربعة 
أضعاف (64,؟) مساحة دولة الكويت. 

.١‏ كرما نشاه: ومساحتها أحكبر من مساحة 
الحويت ( ١١١581‏ ). 

ينقل صاحب المقال عن صاحبه «النكحرة 
الإيرانية» الذي لأول مرة نسمع به وحكفاه فخرا 
أنه قلده منصب «عضو المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب»» فأسقط شرعيته»؛ فهو موظف حكومي 
لا يملك إلا أن يحون بوقا لتجد أفواه الآهواء من 
الجياع الإعلاميين فرصة النفخ فيه؛ بأن للسنة 
عشرون نائثبا # البرلمان! 

فات صاحبنا الإعلامي القادم من أدغال 
انكويت از إبراق اككرمن مجلس 

.١‏ مجلس خبركان القيادي: وبه 81 رأساء ليس 
منهم سني واحد! 

؟. مجلس تشخيص فصضصاحة النظاء: ويه 14 
عضوا ثابتا وعضو غير ثابت؛ يختارهم المرشدء 
وليس بينهم سني واحد. 

؟. مجلس شورى نكبهان: وهو مجلس بيده 
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إقرار أو رفض ماتم الاتفاق عليه 4# مجلس 
الشورى! ويتتشكل من ١١‏ عضوء ليس من بينهم 
سني واحد. 

؛. مجلس الشورى» يتشكل من ١6١‏ نائيا. زعم 
صاحبنا أن للسنة ٠١‏ عضوا فيه. 

لغة الأرقام تقول أن لعشرين مليونا من السنة 
لابد وأن يحون 4# هذا المجلس على الأقل "١‏ 
نائبا! 

ولو جارينا صاحبنا 4 تعسفه بأن أهل السنة 
عشرة ملايين لا غير» لكان ينبغي أن يكون عدد 
النواب 51 نائبا وليس عشرين! 

كموساقيمة هسنا اللجلسن الذي حفى أذن ها 
تقبل ما يدور # روافه: 

ألم يقم #4 هذا المجلس ذاته؛ أكثر من مرة؛ أن 
السيد «سجاديان» الشيعيء؛ نائب مدينة «خواف», 
وناكئب مدينة بندرلنكه؛ طحجة الإسلام ركني)» 
الشيعي؛ وناكئب مدينة طهران؛» السيد علي 
مطهري»» وغيرهم وصرخوا بأن السنة مضطهدون 
ولابد من مراعاة أبسط حقوق المواطنة 2 حقهم» 
وأحد نائب مدينة طهران بأن يسمح ليم ببناء 
مسجد واحد على الأقل 2# العاصمة التي ملأت 
الدنيا صراخا وضجيجا بشعارات الوحدة! 

فياترى؛ كم مسجدا للأقلية الشيعية # 
عاصمة دولة الكويت»؛ وهي لا تبلغ ب عددها عشر 
معشار أهل السنة 4 إيران5! 

لاأفشي سر إن أخبرتك بأن الرئيس 
الجمهورية الإيرانية السابق؛ السيد محمد خاتمي 
نفسه أقر أكثر من مر بأن السنة 4 إيران 
مضطهدون! وتجد تفاصيله عند «جوجل» إن شئت.. 

ولا أحدثك عن أبرز علماء السنة المعروفين 
4 إيران وخارجها أمثال؛ شيخ الإسلام 
عبد الحميد ‏ زعيم السنة #ش بلوشستان؛ وماموستا 
حسن أميني حاكم شرع كردستان:؛ وما 
يكحثفونه صباحا ومساء على المنابر من صور 
الاضطهاد والتعسفء؛ ويرجون النظام الطائفي آلا 


يفجرالبلد بمشل هده السياسات القمعية, ولا 
أحدثك عما ذاقوه من التعذيب و السجن والإارهاب 
من قبل النظام. 

لكن دعني أسمعك وأسمع صاحبك ذا البيبة 
المصطنعة», الذي رأسته على علماء السنة أجمعين» 
بأن الاضطهاد والظلم 4# حق السنة بلغ مبلفا بأن 
هؤلاء النواب العشرين الذين افتخرت بهم وقد تم 
اختيارهم من قبل القائد نفسه»؛ ومن شروطهم أنهم 
يؤمنون بعقيدة «ولاية الفقيه)» أي بعبارة أوضح أنهم 
يؤمنون بأدق عقيدة شيعية إرهابية صنعتها الصفوية 
المعاصرة والتي لا يؤمن بها معظم الشيعة # العالم: 
رفعوا رسالة 4 1+11/19/15م إلى المرشد «علي 
الخامنئي» يرجونه بأن يأمر برفعالسياسات 
التعسفية والطائفية عن الأقليات المذهبية والقومية! 

والأغرب من كل ذلك بأن غاية عقل النقيق 
الذي جاءنا من فعر بكر + الكويت وصلت إلى 
أن مبلغ حقوق عشرين مليونا من البشر لا يتجاوز 
0 مسجداء وعشرين ناثيا. 

أي مسجد واحد لحكل ٠٠٠١‏ مسلم»؛ ونائب 
لكل مليون بشر!.. 

و4 الكويت لأربعة ملايين كويتي ٠١‏ نائبا 
!4 مجلس الأمة» أي لكل مليون بشر أكثر من 
١١‏ نائباء وبلغ بالأقلية الشيعية التي يقل عددها من 
سدس أو نصف سكخحخان السنة © طهران وحدها 
- حسب التقادير المتضارية- أن حصلوا على تلث 
مقاعد المجلس (17 ناثبا)»؛ ولبم حاليا 4 نواب!! 

ياأخاالعمرب؛أحشفا وسوء كيلةة!.. إذا لا 
يسعنا خيرك فلا أقل أن تكف عنا شرك.. 

ثم أين ذهبت باقي حقوق المواطنة؟! 

لم لا تتحدث عن نسبة الفقرء ونسبة البطالة»؛ 
ومستوى التعليمء؛ والحرمان الوظيفيء؛ والوضع 
الأمني؛ والوضع الصحيء؛ مستوى المعيشة وغير 
ذلك من مصائب السنة والتي يصعب على الشيخ 
الذي رأسته علينا فهمهة!.. 

حل ذلك لم يعد خافيا على أحدء اللهم إلا 
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على التكفيري الطائفي الحقود العنيد الذي لا يرى 
للسنة حقا 4 الحياة» من أجندة المستعمر الذي لا 
يريد لعالمنا الإسلامي إلا الدمار و الوبار.. 


طهران تستثمر مليار دولار في نشر التوتر 


ماهر أبو طير- البيان الإماراتية 5١16/٠١/19‏ 


معرحتها ضد العرب» خلال العقود 
الماضية» لم تترك إيران وسيلة إلا ولجأت إليهاء من 
الاق اقاتى الباككل لتعرة الددول واتشهوي: 
وضولاً إلى رفع شعارات جاذبة براقة لاس تقطاب 
عامة الناس. 

وسظ هذا اتفية تلفي الإعلام دور خطيرا 
مسراو كخصوضاء كال اتسقين الفليتة اناي د 
تخوض إيران حرباً شرسة ضد الوحدة العربية» عبر 
وسائل إعلامية:؛ متلفزة ومسموعة ومطبوعة 
والكدرونية + وهي ححرب تمييخن لجا ظهران 
إمكانات مالية هائله جداء وضيومن خلال يواياتها 
الإعلامية المنتتشرة # العالم العربيء أو الفربء إلى 
الجمهور العربي»؛ ‏ محاولة لاستقطابه, أو خلخلة 
مواكسة: أو إكارة العنواراك :تناه الأتظليبة والدول» كه 
سياقات التوسع الإيراني ‏ كل المنطقة. 

منن عام ٠٠١"‏ وتسلل إيران إلى العراق بدأت 
انراق شنب مشطط] مقفف] التسيظرة الأعلوسية 
العالم العربي» تجلى ذلك بوسائل مختلفة»؛ وقد 
اشع اتصراع يمه الأزشة السورة؛ شيدف نشارهه 
إيران إلى زيادة تسللها إلى الإعلام العربي 28 
العالم»؛ والمراقب للفضائيات والإعلام المطبوع 
والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي يجد 
تمدداً غير طبيعي مقابل رواية اخرى عربية تجهد 
للصمود وجه كل الروايات المزيفة التي يتم بثها 2 
العصب العربي العام. 

رهما ا قضة العسالل الإيراتيي إلى 
لسري عير الإمنافم: ناكل الإعلاء انس كمولياء 
وكيفية التمويل؛ ووسائل الإعلام التي تتسلل إليها 


سيرفكبهنا وفياذاتهنا: خم الرواية الإغلامينة الإيرانية 
المحرفة:؛ والموجهة إلى شعوب المنطقة؛ لإثارة 
النزاعات بين هذه الشعوب وأنظمتهاء لنجيب عن 
تساؤلات كثيرة تتعلق كلهاء بالذي تفعله طهران: 
على صعيد امبراطورية الإعلام التي تخصهاء ثم 
الواحب ان تقعله العرن+ تصضن.كل هن الفزوات 
التؤاضلة» .ومنا الذي تريده إيوان تعدييا موهذا 
الغزو؟ا!. 

تأسيس وتمويل كامل 

لجآ إيران أولاً إلى وسائل غدة للوضول إلى 
العري بقاك ل بكاوي النالم» اراب كتريل وساتل 
إعلامية بشكل مباشرء عبر تأسيسها وتمويلها 
وإداتداء ومن كلجغ خقا :ف لعي إل ونين فرنا 
من العتريب» امطمق هدوم الشفراقيب : واعانس مسولا 
يوالون إيران لأسباب مذهبية؛ وهناك وسائل إعلام 
عربية معروفة بنزعتها الإيرانية المباشرةء # العراق 
وأساق: تسديواء واخت يه الوساكل يه ادهو ليا 
مباشرة عبر مؤسسات ايرانية» وعبر حسابات مالية 
فر شري سني الأخلوافتناء ريل كادي: 
ركولام عانى الأفك ب جياه وفعي شل الجايرات 
الإيرانية والموسسات الإعلامية الإيرانية الرسمية 
واللحوين اكور :ريمض الجينات الدينية الت تنول 
اعلاماً مذهبياًء يؤدي إلى الغاية ذاتها. 

بعض هده القنوات والصحف تنطق بأسماء 
أحزاب عراقية ولبنانية» وبعضها بأسماء مرجعيات 
دينية؛ والمتابعون مثلاً للشأن العراقي يالاحظون أن 
عشرات الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية 
اطق بابي إمران» مشكل مباهر: كنا أن بساك 
وسائل اعلامية تنطق بشكل اقل حدة: وغايتها 
استدراج دعم من ايران: او تقديم اوراق اعتمادها 
لطهران؛ لعل دعما يأتي 2# الطريق» ومن وسائل 
الإعلام الفضائية هنا ك لبنان المنار وهناك قناة 
العالم الإيرانية ثم نرى # العراق قنوات مثل الغدير 
والكوثر وما بين السياسي والديني تتكامل ذات 
الغايات الإيرانية؛ اي اعادة انتاج العالم العربي وفقا 
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لطبعة تريدها طهران. 

ويقول الأستاذ عبدالرحمن الراشد «ف زمن 
قصير ظهرت علينا وسائل إعلامية عديدة جديدة 
تتحدث باسم إيران:؛ أو تدافع عن سياساتهاء 
تلفزيونات وصحف ومواقع إلكترونية: لم تكن 
موجودة مثلها قبل سنوات قريبة. السر بسيطء 
فمعظم الإعلام العربي كان من يقوم بمهمة 
الدعاية والدفاع عن طروحات إيران ويدافع عن 
مواقفهاء حتى ثار ربيع الأزمات العربي ف عام 
١‏ *»؛ ويسيبها استفاق المغيبونء؛. واكحتشفوا أن 
إيران ليست سوى دولة أخرىء لبا طموحاتها 
ومطامعها الإقليمية تحت شعارات الإسلام والعدالة 
والعداوة مع الغفربء؛ وجندت الإعلام العربي 
لاستغلاله بخ حل ما أمكنها استغلاله للهيمنة 
ومحاريبة خصومها العرب من خليجيين ومصريين 
ولبنانيين». 

ويحشف «صاك الياسري» ان # العراق وحده 
تم توثيق وجود ما يزيد على أربعين صحيفة يومية 
وأسبوعية ونشرة إعلامية ومجلة وكتاب دوري 
وفضائية كلها تمولبا إيران وترسم توجهها 
وخطانها. 

سفارات ودبلوماسيون 

ثاني هذه الوسائل اللجوء إلى الدعم الجزئي 
لوسائل اعلام عربية تتتحسب على موائد 
الإيرانيين» والدعم الجزئي له هدف واضح؛ ضمان 
التزام وسيلة الإعلام بالمواقف الإيرانية؛ ووضعها 
تحت امتحان الولاء. حتى وقت محدد يكون فيها 
تجويل البدعم مسن كلدي إلى جزكي: امبر ممكين): 
وتتولى هنا السفارات تحديدا الإشراف على هذا 
المللف عبر استقطابات إيرانية ‏ الدول التي يمكن 
التحرك فيهاء والبحث عن انصار للمشروع الإيراني 
خ المنطقة. 

حشفت من ظمة مجاهدي خلق المناوكقة 
للحكم الإيراني قبل فترة عن اختراقات لإيران 
لمعظم وسائل الإعلام العريية عبر دفع دفعات مالية 
مناجل نشر تقارير معينة وتحقيقات تخص 


إيران» وب حالات موجهة ضد خصوم إيران»؛ وقد 
وتاديع اللفظية يق فريس ينابق لبا كن الاخهرا كنات 
4 الإعلام المطبوعء وهي اختراقات تمت عبر 
سفارات إيران 4 بعض الدول العربية» وأشار خبراء 
إل أن هذا الشوع مدن الخسال يحاي تاهما وغسير 
مباشرء عبر الكلام عن عقلنة الصراعات ‏ 
المنطقة وعدم معاداة جار تاريخي؛: وغيرذلك من 
مفاهيم يريد ترسيخها بديلاً عن الموقف السلبي من 
سياسات إيران التي اضرت بدول عربية مثل سوريا 
واليمن والعراق. 

وياتي الدعم الجزكي بوسائل مختلقة؛ عبردفع 
مبالغ مالية مقابل صفحات إعلانية 4 بعض 
الصحفء أو نشر مقالات تم ترتيبها مباشرة مع 
كاتبها بشكل ناعم وبمعزل عن معرفة إدارات 
هذه الصحف؛ لكون هذا الشوغياتي ناعماً وغير 
والسسوو ققاساء حيق مخولاه السفارات الاير ايد عير 
دبلوماسيين ومستشارين اعلاميين. 

صفحات مزيفة 

الوسيلة الثالثة تتعلق بتخصيص إيران لدعم مالي 
كيير» وتفريغ لآلاف من الكوادر الإيرانية النشطة 
الثي تجيد اللغة العربية بشكل ممتاز. 

بعض فقيادات هذه الحرب الذين يديرون هذا 
الملف؛ شاركوا ب حرب العراق سابقاً: وتم 
أسرهم 4 سجون النظام العراقي السابق» حيث 
يجيدون العربية التي تعلموها ثش السجن بلكنة 
عراقية» ويقول خبراء إن هناك اكثر من عشرة 
الاف سس فحة إلكترونية على مواقم التواضل 
الااجتماعي مثل الفيسبوكء والتويتر» يديرها 
إيرانيون ضمن خطة محكمة: وبأسماء مستعارة 
وعتاوين مسشهازةء خشي أن ساحب الخصفعة فسن 
يحون مصرياً او لبنانياً اوعربياً من أي دولة 
عربية:؛ وإدارة هذه الصفحات تجري من داخل 
إيران؛ وان كان مكتوباً على بيانات صاحب كل 
صفحة انه يعيش # هذا البلد العربي أو ذاك: 
مستعملاً بيانات مزورة وصوراً تشي بمكانه 
المزيك: 
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مهمة هذهالصفحات الاشتباك الإعلامي مع 
صفحات اخرى والتأثير لصالح إيران؛ باعتبار ان 
مماحي التصفجة مريي: ولا يريد المدا مغ اران 
وهناك آلاف الصفحات التي يدخل اليها المشاركون 
ويطرحون آراء محددة؛ تنطيق بلسان المخابرات 
الإيرانية او جهات محددة 4# إيران» فيما تتسرب 
هذه السموم باعتبارها عربية تأتي من عرب؛ برغم 
اثهيا فليا صفحات أمنية» ويصر خبراء إنهدا مو 
النوع الأخظر الذي باكت إيران تلجآ اليه حاليا: لأن 
قاعدةالعمشرة آلاف صفحة؛. كانت مقدمة فقط 
لغزو إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط. 

معهد هال صفحات هناك عشرات آلاف 
الصفحات التي نراها على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛: لعرب على صلة بإيران لأسباب مذهبية 
ومو ينون عبن مسوكصم ببن تاعي مدسيةم 
وعدن بتك اانترون سياسيا مع اموا دون الأسارة 
إلى فكرة المذهب كذ الموقفء: كما ان هناك 
صفحات معنونة بعنوان مقاومة إسرائيل» وتأييد 
زب الله :از متائتضة الوزة الهسورية وضلها 
تصب # نفس البثر الإيراني 

واجهات مالية 

تلجاً إيران إلى شكل آخر من أشككال الدعم 
والتأسيس لإعلام ناطق بالعربية» فهي تلجاً إلى 
رجال أعمال يديرون تجارة او عملاً اقتصادياً: 
بمبالغ مالية كبيرة؛ء وهم واجهات أمنية وسياسية 
لايران؛ ويحملون جنسيات عربية وأجنبية؛ وكاتها 
نازافت مولا ذورا ف تايس وساكل إعلام عربية 
:3 بالا نهم او اليتاشو عبتي علا اعسياسات 
الإيرانية» اوتلجاً إلى تكتيك آخر تماماء بحيث لا 
تتطرق إلى إيحران نهائياًء لكنها تتبنى مواقف ايران 
ضمنياً» عبر التحذير من ملفات سورية أو اليمن: 
بحيث تنطلي الرواية هناء على البسطاء؛ ممن لا 
يلمسون شبهة ايران» لكن يتم تسييل الموقف ذاته 
الذي تريده ايران. 

لعبت تجمعات رجال الأعمال الذين يعدون 


واجهات لإيران دورا خطيرا 4 تأسيس إعلام عربي 
4 لبنان ودول اخرىء واغلب هذه الواجهات تعيش 
وتسحل_ 2 متاطن عرب وجتوب اكريقياء وفي للعسب 
فووا لصالع حورب الله وإؤارة سوال الحرب وإييران 
كا اتمالو ونون آمها ملقان اشرى قت كتليقيا 
بعنوان رجال الأعمال. 

احتواء ناعم 

من وسائل إيران 4 اختراق الإعلام العربي» 
السعي لتشكيل وفود إعلامية أو سياسية أو برلمانية 
من دول عربية عديدة وتوجيه دعوات لبا لزيارة 
إيران» وي الأغلب يتجاوب كثيرون مع هذه 
الدعوات» وعلى صعيد الإعلام تحقق إيران هنا 
غاية خطيرة:؛ اقلها إدراج وجهة النظر الإيرانية 2 
مقالات هؤلاء أو معالجاتهم الصحافية: حتى لو لم 
مقيروا سياسياء فمجرد ادراج فكحرة من هنااو 
هناك سمعوها خلال الزيارة. ستؤدي إلى هذا 
الادارج» بحيث تضمن هنا ايران تحييدا لأحبر 
عدد ممكن من الإعلاميين العرب؛ وي حالات 
اخرى قتاليق. قالوب كتترين سياستيها او اعلاميا: 
ومالياً بخ حالات اخرى. 

غوبلز إيراني 

غتبرهةه الؤسيائل الشيسة تديز إيران 
امبراطوريتها الإعلامية:» وقد زادت إيران من 
المخصصات المالية لعهشرات القنوات والصحف 
والمواقع الإلكترونية التي تعمل من خارج إيران 
وطق العرييةء وشمط تقريراك هقول ان إاكحرو من 
ملبارذولازيت اتفاقينا إعلذفيا تضائع ايان وشارع 
ايران» وباللغة العربية وحدها. 

هذا فوق عشرات وسائل الإعلام التي تتبناهما 
إيران # أوروبا وافريقيا وأميركحا وكندا واستراليا 
وتعمل على أساس ديني - مذهبي» للترويج للمشروع 
الإيراني ش العالم وبين أوساط المسلمين» من غير 
الناطق بالعربية. 

يطالب مسؤولون إيرانيون دوماً بزيادة حصة 
الإعلام الإيراني # إيران ذاتها من الأموال العامة 
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وقد طلب وزير الثقافة الإيراني زيادة موازنة 
الإعلام» والمعروف ان 4 داخل إيران اكحثر من 
أربعين فضائية. هذا فوق أقسام الإعلام 2 
المخابرات الإيرانية والحرس الثوري ومكاتب 
اسؤولين ووزارة الخاريجيح» حيف يويكن اعتيتان 
ملف الإعلام ‏ إيران ماقا امنيا باسحاني فق عليه 
وان فيالة طاكلة ؤاخليا وكارجيا. 

على سعييل المثال لآ الشصير تقس دواكر مويه 
الإذاعة والتلفزيون #4 إيران إلى الدوائر التالية: 
الإعلام الداخلي؛ الإعلام المناطقيء الاعلام 
الخارجي؛ وكالة الأنباء المركزية؛. شركة الإنتاج 
السينمائي «سيما فيلم».» شركة سروش للإنتاج 
الإعلامي والطباعة والنشرء مهرجان الأفلام 
والموسيقى والففون؛ نادي الصحافيين الشباب؛ 
ويملك محطة اذاعية وأخرى تلفزيونية ووكالة انباء 
خاصة بهء كلية الإعلام 4 قم» جامعة الإذاعة 
والتلفزيون للاعلام. مركحز دراسات واستطلاع 
آراء». مرحز دراسات تلفزيونية: كما ان هناك 
عشرات المؤس سات الإعلاميةالآخرى ومراحطز 
الدواستاهه يمنا يتحول ان اران الجنوع شينف ذات 
الببودج النازي 2# الإعلام» نموذج الضخ الإعلامي 
واكليا ويشازحياء يكل الرناكل والاكاتاض» بين 
اجل غاية واحدة نهائية؛» تتعلق بتمدد المشروع 
الإيراني» والبزيمة النفسية لشعوب المنطقة. 

لأبراق ايك أوتكلنا مشراك مس ات الأذامة 
الترفيهية كما تمتلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
سوكه] النكترزنين] تركنسة الأنيماع الكاكا بالعمها 
ا كس كرت واتجليزية: وهفذه 
الوكالة تعتبر المسؤولة عن تزويد كل المواقع 
الخبرية التابعة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية 
اللناطلعية: 

حرب اليمن إعلامياً 

تعد حرب اليمن» أنموذجاً يصح القياس عليه 
مثلما يصح القياس على حرب سورياء وحرب العراق 
قبل ذلك لقراءة الموقف الإيراني من هذه الحروب. 

الذي يتابع التغفطيات الإيرانية التلفزيونية 


والمكتوبة وغنير الت اضل اللاجتماعي» يجد بحل 
بساطة تجتباً كبيراً على التحالف العريى مكلا اذ 
يراد تصوير دول التحالف بأنها تعبث وتتدخل بشأن 
اليمن» فيما ذات الإعلام الإيراني الناطق بالعربية 
يصمت عند التدخل الإيراني © سوريا والعراق 
ولبنان. 

عبر كل وسائل الإعلام اجعروكته» أو مواقع 
التواضل الاجتماعي يتم دوماً قصميم إشاعات 
ذحية موجهة ضد دول التحالف تحديداً لخلخلة 
الموقف الداخلي وبث الإشاعات؛ ومن اجل إظهار 
موقف خاسر يتعلق بهذه الدول؛ وتلعب المخابرات 
الإيرانية اعد قفرا خطينل عبر وسائل الإعلام 
المعروفة والتابعة لباء أو ع برآلاف الصفحات 
الإلكترونية ث# الفيسبوك والتويتر والمزورة يأسماء 
عربية من اجل بث إشاعات سوداء ضد هذه 007 
تخايدا » وترك هذه الإشاعات لاقل هعمساء 
التشييودون ييز يد عالات كير و 
هذ الشج ضيف وزو انها لنائلة امع حت 
ما فد زينت صفحة مع اسم صاحب الصفحة» 
وعليها معلومة كاذبة مصاغة بذكاء»؛ وبحيث يقع 
المتتبع لبذه الصفحات # الفخ الإيراني؛ وتسعى 
المخابرات الإيرانية عبر إدارة هذه الصفحات التي تم 
تجييش آلاف الطلبة وأعضاء الحرس الشوري لباء 
من اجحل تقل هذه البوسنتات والتفريدات إلى اكير 
عدد ممكحن من صفحات العرب المقصودين 2 
الدول التي يريدونهاء فتتطابق هذه الحرب النفسية 
مع ما يبثه الفضاء؛ ومع ما تسمعه الاذان» 2 جهد 
منظم جماعي. 

قنوات الحوثيين 

تمزز ايران نشاطها الإعلامي والمالي # لبنان؛ 
حيث تمول مجموعة قنوات موالية لبا وتتخذ بيروت 
مقرًا لباء بينها قناة«المسيرة» التابعة للحوثيين 3 
اليمن» وكحذلك فضائية «الاتجاه» التابعة ل«حزب 
اللّه ‏ العراق» و«آسياء الموالية لحزب «المؤتمر الوطني 
العراقي» بزعامة أحمد الجلبي» بالإضافة إلى 
صحف ومجلات ومواقع الكترونية. 
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وأشارت مصادر إلى ما نقلته صحيفة لبنانية عن 
مصدر # فضائية «آسيا» حول أنها تتلقى تمويلاً 
إيرانياء إلى جانب مساهمات الجلبي؛ كما 
كشفت مواقع يمنية أن قناة «المسيرة» الحوثية بدأت 
بثها من بيروت على النايل سات» فيما نشرت القناة 
فيديوهات دعائية للحوثيين من إنتاجها على موقع 


«يوتيوب». 
لكنة عرافية 


للتومسع والتمدد بش دول عربية اقريقية:؛ عبر 
استقطاب وفود لزيارتهاء او زيارة دول عربية اخرى 
على صلة جيدة بإيران وهذا أسلوب بديل باتت تلجاً 
إليه إيران لتطويع الإعلاميين العرب عبر جعل 
الدعوات عبرمؤسسات إعلامية عربية موجودة 2 
دول عربية وتتينى ذات الخط الإيراني. 

ويقول هؤلاء إن هناك اجتماعا سنويا لعدة 
مؤسسات وأجهزة إيرانية تتولى وضع خطة العام 
الايرانيين الذين يجيدون العربية بلكنة عراقية وتم 
تزويدهم بجوازات سفر عراقية مزورة مناجل 
تأمين حركتهم 2 العالم بتغطية مالية كبيرة: 2 
سياقات التواصل مع الاعلام الناطق بالعربيةاو 
خلال السنين الخمسة الاخيرة التى شهدت نشاطا 
ايرانيا محموما. 

مراسلون وعيون 

تسعى إيران بكل الوسائل إلى تأسيس مكاتب 
لمراسلين صحافيين لوسائل الإعلام الإيرانية أو 
الإيرانية الناطقة بالعربية # عواصم عربية إذ 
تحاول قنوات عراقية ولبنانية وسورية وغيرها من 
قنوات تعيين مراسلين لها عواصم عربية. 

وترفض اغلب الدول العربية منح هؤلاء اعتمادا 
كمراسلين تحوطا من عملهم مع إيران» أو تورطهم 
من حيث لا يعلمون ‏ تصوير مناسبات كثيرة 4 
بلادهم.» وبثها تلفزيونيا لمؤسساتهم التي تتولى نقل 


الراصد - العدد ١٠١‏ - صفر 1517ه 


هذ الأرشيف لمؤسسات أمنية إيرانية» وبحيث 
يتحول كل مراسل هناء من حيث يقصد وو لا 
يقصد.ء إلى عين ايرانية توثق بالصوت والصورة 
والفيديو ما يجري # هذه الدول من احداث. 

ويلاحظ مراقبون ان اغلب المراسلين حتى يبقوا 
وظائفهم لابد ان يتبنوا روايات سلبية تخص 
بلادهم. 


الصندوق الأسود هل عرض الصورة كاملة 
لنوري المالكي فعلاً؟ 


طارق الغاشمي- بوابة الشرق ١١10/11/١‏ 


برنامج الصندوق الأسود الذي بثته فناة 
الجزيرة الخميس قبل الماضي لم يعرض الصورة 
الكاملة لشخصية نوري المالكي: حتى فيما 
عرف عن سيرته الإرهابية» مع ذلك يبقى توثيق مثل 
هذه السيرهاما للمتابعين للشأن العراقي 4# التعرف 
على واحدة من الشخصيات السياسية التي لعبت 
ذورا تخريبيتا ندمراة ضهرة ما يعد القدرز وفتأاة 
الجزيرة لاشك مشكورة ب اهتمامها بذلك ونتمنى 
مواصلة هذا النهج لحشف المزيد من الغموض 
والألفاز التي رافقت العملية السياسية منذ عام 
0 

ل العادة (الصندوق الأسود) يحوي حقائق 
وافقة والسحرارا اويا قضون سفايقة وغل 
الأقل غير متوقعة وريما باستثناء الشفرة السرية 
بين المالكي والمحتل الأمريكحي والتي كحشفت 
عنها وثائق ويكيلكس لم يعرض الصندوق الأسود 
للجزيرة شيئا جديداء وإرث المالكي معروف 
للقاصي والداني باعتباره إرهابيا دوليا. وكان هو 
شخصيا اعترف به ب مقابلات صحفية وبالطبع هو 
يصنفه (جهادا). المالكي مارس الإرهاب من بغداد 
إلى الكويت ولبنان سابقا وواصل نشاطه لاحقا 2 


فترة عراق مايعد الغزو عام 05 واستهدف خيرة 
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رجالات العراق من كبار ضباط الجيش السابق 
والطيارين والأطباء والعلماء والمهندسين. 

العلوة الجن و كيب ] أمفجوت ريمتا 
انحصرت #4 الحثغف عن الشفرة السرية 
والتنسيق المباشر بين نوري المالكي القائد العام 
للقوات المسلحة المسؤول عن الملف الأمني حصرا بين 
عامي ٠٠١15‏ و4١١٠‏ والذي ثبت وثائقيا أنه فعلا 
كان يقود فرق موت بنفسه بالتنسيق مع أجهزة 
الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية 
وفيلق القدس الإيراني.. كأننا أمام فرق موت 
متعددة الجنسيات جمعها غرض واحد هو استهداف 
النخبة المثقفة والمؤهلة ينسق أنشصتها ويزودها 
بالمعلومات ويتستر على جرائمها نوري المالكي. 
شفرة سرية متفق عليها مع الاستخبارات المركزية 
الأمريكية أطلقت يد المجرم الإرهابي نوري 
المالكحي + ارتكحاب ما يشاء من جرائم إرهابية 
دون قيد أو شرطء وهو ما يميط اللثشام عن العديد 
من الاغتيالات التي بقيت غامضة حتى اللحظة ولابد 
أنها نفذت تحت سمع القوات الأمريكية وبصرها 
لكنها لم تتدخل» بل وتجاهلتها. 

وللحقيقة والواقع فإن هذا الأمر لم يقتصر 
على حقبة نوري المالكي»؛ بل حصل ذلك حتى 2 
زمن إبراهيم الجعفريء وحادثة تفجير المرقدين 
الممتكروين :3 بجنا هراج هام ٠لتوم]‏ نوا قيض 
من فيضء؛ حيث تجاهلت القوات الأمريكية 
المليشيات الإرهابية من جيش المهدي وهي تذبح 
مدنيين أبرياء ث4 بفداد ث4 حملة تطهير مفاجئة 
للعرب الشنة انظلققت مباشسرةيفت الحادقة ».حيتهنا 
لم تتدخل القوات الأمريكية وكانت قادرة لو 
أرادت على حماية أناس أبرياء لا علاقة لبم بالحادث 
من قريب أو بعيدء وتجاهلت نداءاتي ومناشداتي 
وكنت حينها أتقلد منصب الأمين العام للحزب 
الإسلامي العراقي؛ وهو دليل صارخ على وجود 
تفاهمات مسيقة. 

ومن باب العلم بالشيء»؛ شك عام ٠٠١5‏ قدم 
نوري المالكي ملفا إلى رئاسة الجمهورية احتوى 


على قصص عن جرائم مزعومة نسبها لي 
ولحماياتي رفضتها رئاسة الجمهورية واعتبرتها 
سردا قصصيا تافهاء وحينها أسرني قيادي كردي 
بارز ساخرا من مزاعم نوري المالكي باتهاماته 
الباطلة لي قائلا (أي صفاقة يتصف بها المالكي ‏ 
هذه الاتهامات الباطلة وهو من جاء إلى كردستان 
4 شهر مارس من عام 7٠٠١”‏ عارضا على الكرد 
خطة لتصفية البعثيين. خصوصا من العرب السنة 
بالتعاون بين حزب الدعوة والحزبين الحرديين 
الرئيسيين). 

يضيف القيادي الحردي قائلا: صدمنا بهذا 
العرض وكانت القيادات الكردية قد اتخنذت 
قرارا بغلق ملف البعث واعتماد سياسة عفا الله عما 
سلف - حتى لمن أخطأ - وإطلاق مصالحة تستوعب 
جميع الكرد دون استشاء.. أجاب جواد المالكي 
وكان ما زال يعتمد اسمه الحركحي # حينه: 
لكننا أي حزب الدعوة» سنمضي 4 هذا الاتجاه 
ولن نتأخر ونأمل أن لم تشاركونا أن تتسههلوا 
مهمتنا.... أجاب القيادي الكردي بالاعتذار.. 

أعود للبرنامج» حيث لم يقدم صورة نوري 
المالكي الإرهابي كاملة؛ إذ كان المطلوب أن 
يكشف للرأي العام بالتفصيل عن الجهاز الأمني 
وأقصد فرق الموت التي كان يديرها الإرهابي 
المذدكور وارتباطات هذا الجهاز بفرق موت تعود إلى 
أحزاب وتنظيمات موالية لإيران كفيلق بدر 
وفصائل الخزعلي وغيره ‏ جيش المهدي»؛ ومن 
كان المسؤول عن هذا الجهاز. وكيف تم تدريبه 
وتنظيمه وتجهيزه وتمويله وما هي الجرائم التي 
ارتكبها ومن هم الضحايا. 

ومكضما ملظل الرتامع الوه على ممسراته 
إرهابية شارك فيها نوري المالكي إيبان 
الثمائيتينات من القرن الملاضي كان من الفروض 
أن يكحشف البرنامج بعضا من جرائمه 4 فترة ما 
بعد الغزو. لو اختار البرنامج جريمة واحدة من 
جرائم المالكي: وما أكثرهاء وجرت متابعتها من 
ألفها إلى يائها. لكان أفضل 4# شد انتباه الجمهور 
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ولسلط الضوء على شخصية المالكي الكاملة 2 
كيفية إدارته لملف الإرهاب من خلال فرق الموت 
التابعة له. 

حوسية ادرو الإرمتان ايحو لا يجيريعن 
شخصية المالكي: بل بعض منهاء ومن أجل أن 
تكتمل الصورة كان لابد من تسليط الضوء على 
قيادته لمافيا المسدد ودوره ب تبييض وغسيل 
الأموال؛ تفريطه بالسيادة ومصائح البلد العلياء 
مسؤوليته المباشرة 2 تضييع فرص التنمية وهدر 
الشروات.....إلخ: وكحل منها ريما يصلح كحلقة 
جديدة #4 برنامج (الصندوق الأسود). ملاحظاتي 
بالطبع قابلة للنقاش وهي صحيحة تحتمل الخطأً؛ 
وهي 4 النهاية لن تؤثر على نجاح البرنامج الذي 
نأمل من قناة الجزيرة عرض المزيد منه. 


مسؤول ب "البلوشية” يكشف عالماهم السري: 
قادرون علس إسقاط "الملالي” 


مشاري الحنتوشي - صحيفة سبق ٠١16/٠١/59‏ 


قال مسؤول العلاقات العربية ش جماعة 
أنصار الفرقان البلوشية يوسف الخرساني 
ل«سبق» إن الظروف مهيأة لأن تتصنع المقاومة 
المسلحة الفتارق ذاختل حقرافيا :ما تغرف بإيران وأت 
سقط نظام «الملالي» متى ما توفر الدعم الحا 
لذلكء المحاط من الداخل بالناقمين على استكباره 
واحتقاره لغير الفرس حتى وإن كانوا شيعة ؛ حيث 
حشف «الخرساني» ل«سيق» العالم السري 
للجماعة. 

واقتتصديلة » أوضح «الخرساني» قائلاً : (عرب 
الأحواز والكرد وأهل الشمال والبلوش قاب قوسين 
أو أدني من ثورة وانتفاضة مساحة وينقصهم فقط 
انال ١‏ منشيرا إلى أن إيوان هن كنت الجديع هناك 
لكشكق امذهم وتجنه فعاف السو مشتردا على 
وحوب الوقوف أمام خططها التوسعية من خلال دعم 
المجاهدين بالمال وعوام السنة لتخفيف الضغوط 


عنهم واستغلال حاجتهم من قبل الفرس لأنهم 
حاضنة المقاومة الشعبية. 

وطالب «الخرساني» بالتضييق على مصادر 
تمويل النظام المحتل القادمة من الخليج - 
بحسب تعبيره- وقال: (إن نظام الملالي يستمد 
قوته من خحُمس مال رافضة الخليج ثم يرد إليهم 
حدعم لحرق أهل السنة بالفتن فلو تم تطبيق 
المراقية على أموال الحسينيات وأين تذهب لكان 
أقوى تأثيرا من المقاطعة). 

وأضاف: «ومن ناحية أخرى فلو تم دعم 
المجاهدين ضد إيران بِخُمس زكاة بعض تجار 
الخليج لحدث تغير جلي وخصوصا بش ناحية البلوش 
عو ريسا رضمو الحبابية | لحصيبة»: موكيا أن 
جماعتهم تعتمد على دعم أفرادها أنفسهم والأهالي 
وعوام المسلمين كحمصدر تمويل وترفض الدعم 
المشروط. 

وبين «الخرساني» أن جماعتهم تعمل على 
كسر هيبة نظام الملالي الفاسد الجبان وتعرية 
ضعفه» بضريه من العمق» وكسر حاجز الخوف 
لدى البعض حتى يسترجع المسلمون أرضهم بحكم 
شرع الله تعالى. 

وأوضح أن جماعة أنصرر الفرقان» هي 
جماعة سنية تجاهد لإعلاء راية التوحيد (لا إله إلا 
الله محمد رس ول اللّه)؛ وتحكخيم الشريعة 
الإسلامية» وتكونت من اتحاد جماعتين (حزب 
الفرقان) ويتمركز بجبال بلوشستان بين أففانستان 
وإيران و(جماعة أنصار الفرقان) وتتمركحز بسلسلة 
جبال تمتد من زاهدان إلى قرب شهبار؛ حيث الميناء 
التجاري المطل على بحر العرب ومدخل الخليج 
العربي. 

وتابع: «تتخذ الجماعة من جبال بلوشستان 
المحتلة من قبل إيران مكانا لانطلاق عملياتها 2 
العمق الإيراني مستهدفين الحرس الثوري والبسيج 
والمواقع الاقتتصادية وتتجنب # عملياتها تفجير 
واستهداف المزارات والحسينيات والأسواق وعوام 
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الشيعة فضلا عن أهل السنة هناك». 

وأوضح: «الجماعة كما تهتم يجانب الإعداد 
العهسكري والبدني» فهي أيضا تهتم بالجانب 
التربوي الآخلاقي والشرعي وعمل الجماعة ليس 
مقصورا على القتال بل يتعدى ذلك لدعوة الناس 
للتوحيد وتفقيههم © دينهم ولبا اهتمام بالغ 2 
الجانب الاغاثي» والسعي لتوحيد القبائل وأهل 
السنة من عرب الأحواز وأكراد وبلوش ضد العدو 
الايرائئ تح راب الشريعة لتخال هةا اعدو 
الصائل» . 

وحشف «الخرساني» عن بعض عمليات 
الجماعة من اتحادها ف ١54‏ ١5؛‏ إذ استهدفت 
قطار الحرس الثوري # زاهدان المخخصص لنقل 
الديزل والإمدادات للحرس الشوري» و4 ٠١١6‏ قام 
الإخوة بقيادة أبوحفص البلوشي - تقبله اللّه- 
رفي امتقو وعدا كيو اك موك 1 [السر شيم نذا 
منطقة نيكشهر وقتل وجرح أفرادهم. 

واستطرد: «بعد ٠١‏ أيام من استشهاد أيو حفص 
المنطقة وقتل" منهم وجرح " آخرين؛ وبعدها 
بعشرين يوما حصلت اشتباكات بين الجماعة 
والباسيج ب منطقة قصر فندء إذ قتل منهم وجرح 
عدد كبير لم نتمكن من إحصاء العدد لتكتم 
العدو وإغلاق المنطقة عن العوام وتم إسقاط مروحية 
تابعة للباسيج بفضل الله وقتل الطيار ومن معه). 

وأردف: «وقبل أسبوعين فقط تم استهداف 
مركحز شررطة للصوقيين + سروان ومرحطز 
سكني للسباه ف نفس الوقت وا منطقة بعبوات 
قادبقة ككل وحر سده كييو ينيم وعاتن عناذة 
التسقوين يخ القكم على الوه وتكل الشفف 
والمصابون بسرية تامة». 

ولم يفوت الخرساني الفرصة لرثاء أيو 
جتحدن البلوقحى وهو التحدت الإملافيي اللسايق 
للمرضة زاحو قاد اقاروية ومعاهدييا ممةاضر 
بيانه الشهير عام 0١٠٠م‏ والذي جاء فيه: «يا أهل 
الخليج إن النار التي تحرق # بلوشستان سيصل 


دخانها لكم إن لم تقفوا معنا»ء وقال «الخرساني): 
«وصلت النار اليوم وليس الدخان!). 

وأشرر إلى أن «أبو حفص» كان أول من 
استخدم السلاح الإعلامي ضد إيران 4# 25٠١0‏ 
وقد قاتل ومن معه حتى نفدت ذخيرتهم لضعف 
الدعم المالي: واستشهدوا قبل أشهر قليلة. 

ورد «الخرساني» بالنفي على من يتهم 
الجماعة بالتبعية لبعض التنظيمات القائمة مشثل 
«القاعدة) أو «داعش» قائلاً: «ننفي التبعية لأي 
جهة كانت فمرجعنا الوحيد وتبعيتا كتاب اللّه 
وسنة رسوله ولدينا مجلس الشورى الخاص بنا 
ونرجع للعلماء الثقات فيما يشكل علينا ولا نتدخل 
شؤون الجماعات الأخرى ؛ فتركيزنا ينصب 2 
قتال الرافضة على أرضنا وجبالنا ونتمنى لو لدينا 
الإمكانيات أن نقاتلهم 4# الشام واليمن ولبنان 
وكل أرض يلوثونها بعقيدتهم الفاسدة». 

ونفى ما تم تناقله عن تنفيذ الجماعة لعدد 
هخ الأشم لاهج مطائبا بانتهة الككينار سن القحوات 
الرسمية للجماعة» وأحد أن الجماعة لا تستهدف 
عواء الفاس» واس فرك فاكلا +رزية اا سدرنا كل 
من يتعاون مع المحتل). 

وعما يبثه الإعلام الفارسي بين الحين والآخر 
من أخبار مغلوطة تدعي انتصارات مزعومة 
للقواتة القاييمية غلى اتعياضة قال نا عيينا 
أكحذب من نظام الملالي 4 إيران» فلم نعد نهتم 
حتى بتكذيب أخبارهم الكاذية لحثرة كنذبهم 
وهذا لا يخفى عليكم ؛ فهم كثيراً ما يعرضون 
انسائعة موت انا ازا كديية منونميق أكينا انفضا انه 
قد تم تفكيك جماعتنا». 

وأضاف: «بينما جماعتنا 4 حقيقة الأمرهي 
داخل إيران بجبال يعلمونها تمتد من زاهدان إلى 
قرب شابهار ومعسكراتنا قريية من قصرقند وها 
نحن نصرح ولا يخفى عليهم نحن بجبال العشاق 
(عشاق الشهادة) ولا يجرؤون على الدخول إلينا». 

وعنإنشاء معسكر تدريبي © منطقة 
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قصرقند لتجنيد شباب البلوش أ الجيش 
الإيراني المحارب ب# سوريا قال الخرساني: «نحن 
أعلنا بين أهلنا البلوش ان كل من يتعاون مع إيران 
لضرب إخوتنا 4# الشام مهدور الدم» والحقيقة أن 
إيران تجند المعدومين ومدمني المخدرات وترس لهم 
ليقتلوا ويقتلوا.ء فتضرب عصفورين بحجرء ومالا 
يعلمه الكثير أن النظام الإيراني يتعامل مع تجار 
المخدرات ويسهل دخولبا إلى إيران ويشترط ألا تباع 
4 إيران» بل تمر إلى اليمن ودول الخليج ويعاقب 
الفارسي إن تعاطى ويترك غيره». 

وعن نسب ة البللوش + ايران» أحد 
«الخرساني» » أن هلا توجد لديهم إحصائيات 
حقيقية ولا يثقون بالإحصاء الفارسي ولكن لديهم 
الاعة كاش رابع واضي النصيريها يكبي 
لإشغال إيران بنفسها؛ إذ إن قبائل البلوش تمتد من 
بحر العرب مرورا بباكستان حتى أفغانستان. 


هكذا سرق اليهود حائط البراق 


أسامة شحادة- الخد ٠١١6/٠١/٠١‏ 


الاحتلال اليهودي لفلسطين هو أصل البلاء 
واششن ما يغاتية الشعب الفلسطيفيى مسن ظلم 
واضطهاد» والاحتلال اليهودي حذلك هو أصل 
العدوان على الشعب الفلسطينى وشعوب الآأمة 
الإسلامية بتدنيس مقدساتهم 2 الفنين والمسجد 
الأقصى. 

لذلك لن تنتهي قضية فلسطين والأمة 
الإسلامية إلا حين يزول هذا الاحتلال البفيض 
والظالم بالكلية وليس عبر ال ملسكنات 
والمهدثات»؛ على غرار ما يهرف به نتنياهو اليوم من 
التهدئة © القدسء أو عبر تفاهمات ومفاوضات 
برعاية غربية تقوم على مساواة الضحية بالجلاد؛ 
ولا تلتزم بالعدل والحق» بل تلتزم فقط بالحرص 


على بقاء دولة الاحتلال وازدهارها على حساب 
أضحاب الحق والأرض والمقدسات. 

إن هذا الوضعالماثل والحال الجائر لن 
يدوماء ولابد من يوم يعود الحق فيه إلى أصحابه 
كماهي سنة الحياة؛ وقبل هذا هناك الوعد 
الرباني بعدم دوام أي احتلال للقدس والمسجد 
الأقصىء وأن بيت المقدس ستكون ساحة 
الاتخضاراف الاببلافية القاووىة + تشقون احندانا 
جساما يقودها المهدي المنتظرء والمسيح عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 

إن مايجري اليوم ‏ القدس من محاولة 
البوحوو لاد الأوهتى سكن اهلع اسه 
الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني: 
ليس خضرقا فروياً ولا بحدنا عتابرا: يل هوسيابسة 
رسمية تتبناهما دولة يهود بشكل مقصود وممنهج 
وعبر خطوات متدرجة من عدة سنوات. 

وهذهالسياسة تأمسست عليها أحلامهم 
ودولتهم وصرح بها زعاماتهم من عقود طويلة2 
فهذا هيرتزل أبو المشروع الصهيوني يعلن نيته بهدم 
الأقصى بقوله: «إذا حصلنا على القدس وكنت لا 
اال حيًا وقتاكرا عدي القيكام با شدي فسوف أزيل 
كل تنيع العم عشوبيا انوع البيدون شَيَيا م وآهنا ين 
غوريون أول رئيس لدولة الاحتلال فيقول: «لا معنى 
لإسرائيل بدون القدسء ولا معنى للقدس بدون 
البيكل»؛:؛ ويقول بيفن: «لقد ذهبت إلى لبنان - 
من أجل إحضار خشب الأرز 
لبناء البيكل»؛؛ وحمامة السلام رابين قال: «لقد 
كد الع دويا أن اضوع شتريكا نظ الحودة إن 
القدس وإعادة حائط المبحى للسيطرة اليهودية)» 
أما نتنياهو فقد أهدى رئيس الكنسية اليونانية 
مجسما للقدس من الفضة أزيل فيه المسجد الأقصى 
ووضع بدلاً منه البيكل المزعوم! 

فإزالة المسجد الأقصى غاية مشتركة لكل 
قادة اليهود - علمانييهم ومتدينيهم- » ومن 
هنا وجب تذكيرر الأجيال الشابة بغدر اليهود 


يقصد غزو لبنان- 
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وخبثهم وعدوانهم الذي نتج عنه سرقة حائط البراق 
من المسجد الأقصى والذي كان بمثابة نقطة 
انطلاق لسرقة أجزاء أخرى من المسجد الأقصى 
بحجج وذرائع شتى. 

حاقط البراق أ والشائظ الغريى هو جنر مق 
السور الغريي للمسجد الأقصى يقع بين باب 
المغارية والمدرسة التكنزية:؛ طوله /اءم وارتفاعه 
4ام؛ وسمي بحائط البراق لأنه يعتقد أنه مكان 
الحلقة التي ربط فيها النبي يَدْةٍ دابة البراق التي 
ركبها ليلة أسري به #سبحان الذي أسرى بعبده 
انيلا شع السجق التضراع إن التسمن الأقنسين الوق 
باركنا حوله# [الإسراء: »]١‏ وبذلك تكون قدسية 
هذا الجدار مضاعفة لكونه جزءا من المسجد 
الأقصى المبارك 4 كل الديانات: ولأنه محان له 

ومنذن فتح بيت المقدس على يد الفاروق عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه سنة 6١١اه‏ وحتى 
القرن العاشر البجري لم يكن لليهود علاقة أو 
اهتمام بحائط البراق» بل كان بعض اليهود 
يتجمعون حتى عام (1015م) كريبا من امور 
الشرقي للمسجد الأقصىء قرب بوابة الرحمة» ولم 
بسكا اقل البراق انكل لم شيا 

ذلك الزمن كان حائط البراق مجاورا 
كانتا الأخسارة الفايسة ع ولا شسضته غنيا لاسب 
زقاق ضيق وغير نافذ؛ وحارة المغارية وبوابة المغارية 
سميت بهذا لأن سكانها كانوا من أهل المغرب 
الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي فتحبيت 
المقدس» فقد طلب صلاح الدين من سلطان المغفرب 
يعقوب المنصور المشاركة 4 قتال الصيبيين؛ 
فزوده بأسطول كبير: ففلسطين مسؤولية إسلامية 
منذ اللحظة الأولى»؛ فجيوش الصحابة حاربت من 
أجلهاء والفاروق جاء من المدينة ماشياً وراكباً 
لاستلام مفاتيحهاء وصلاح الدين الحردي عاش 
من أجل تحريرهاء وشهعوب الإسلام شاركت 2 
إنقاذماء واليوم جل المسلمين يفدونها بأرواحهم 


وينصرونها بدمائهم. 

وبعد فتح بيت المقدس أسكنهم صلاح الدين 
بجوار حائط المبحى» ومن ثم قام ولد صلاح 
الدين علي الملك الأفضل وأوقف على المغاربة أوقافا 
كثيرة لترسيخ بقائهم 2 القدسء؛ ومن تلك الأوقاف 
زقاق حائط البراق» وكانت مساحة أوقافهم 0غ 
ألف مترمربع؛ وكانت تضم ؛ جوامع والمدرسة 
الأفضلية وعددا من الزوايا والتكايا بخلاف الدور 
والمنازل. 

لكن بعد قيام محاكم الكنيسة الإرهابية 
4 الأندلس والتي عرفت باسم محاكم التفتيش 
ضد المسلمين واليهود.ء هرب كثير من اليهود من 
تلك المجازر» ولما عرف العثمانيين بالتسامح والقبول 
بالآخرء فقد سمحوا لليهود الأندلسيين بالبجرة 
للدولة العثمانية ولكن منعوهم من السكن 24 
فلسطين وخاصة القدس؛ وصدر فرمان من الدولة 
العثمانية سنة :”1 ه بمنع اليهود حتى من السكن 
سيناء لأنها بوابة دخول لفلسطين. 

+ البؤاية طني هفولا اليووة اتسفاء ليسم 
بزيارة بيت المقدسء» وقامت طائفة المارانو اليهودية 
الأندلسية بتحويل محكان زيارة اليهود للحائط 
الغربي وخاصة عند حائط البراق وذلك سنة ١٠101١م.‏ 

ثمي4# خطوة لاحقة طلبوا أن يسمح لبم 
بالتجسع عد ضاكط التيراق» وففلاً سمعم السلطان 
ناليغ البيود سنة 655اعبالعهع عني شائط 
اتمراق» قويعن: +5 ينكة ظرييا اشارت بض 
الكتابات لوجود صلوات يهودية هناك! فهكذا هم 
اليهود يبدؤون بطلبات صغيرة قد تبدو لا قيمة لباء 
وسحرهان ها قصيع كشي كيبي ا سحرهاها 
يتجاوزون الحدود والاتفاقات! 

أحست الدولة العثمانية مع دخولبا 4 مرحلة 
الضعف بتجاوزات اليهود ومحاولتهم السكن 2 
اللتحدوين لظي فاعموزت مي كزيات ات 
(قوانين) بمنع اليهود منالسكن + القدس 
وفلسطين؛ ولكن اليهود كانوا لا يكفون عن 
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مخالفة التعليمات. 

ويدأ عدد اليهود يتزايد حتى بلغ ٠٠٠١‏ 
يهودي 4 سنة ١٠16م»‏ وتساهل معهم مسلمو 
القدس وسمحوا لبم بالمرور والوققوف عند زقاق 
حاكظل البراق. 

و مرحلة حكم محمد علي باشا للقدس 
9 - ١184م‏ قام اليهود بطلب التوسع ف 
قباد هيناواقهم الزعورسة التدرعة والسماع ليم 
برفع الصوت»؛ وهي عبادات لم تذكر 4 كتبهم 
قبل عام ١٠16م‏ - ولذلك تعارض بعض الجماعات 
اليهودية مثل ناطورى كارتا هذه الصلوات عن 
حائط البراق وتقاطعها - وطلب اليهو أيضا شراء 
الأراضي والعقارات القريية من الحائط وتبليط 
الحائط! لكن الطلب رفض. 

وكادوا - بضغط من أورويا- أن يحصلوا 
على منحهم حق السكن وشراء الأراضي 
والتجارة ب عموم فلسطين؛ ولولا زوال ملكه عن 
الشام لكان اليهود قد حققوا كثيرا من 
مخططناقيهم متكي كافلسيطين والتدسس وايضا 
استطاع اليهود التفاهم مع ولده إبراهيم باشا على 
دفع مبلغ (١٠؟)‏ جنيه إنجليزي لناظر وقف المغاربة 
أبو دين مقايل السماح تبه بالاقتراب شن الحسائطل 
والبكاء عنده! وفكذا هم اليهود يطبقون سياسشة 
التخطوة خطوة! 

فيعق شور شك الفكبدالبين لوي بخناوليا 
منع بقاء اليهود فيهاء ولكن كانت الدولة قد 
بلغت حدا كبيرا من الضعف: وكان محمد علي 
قد رسخ وجود القناصل الأوربيين 2# القدسء» 
والذين أصبحوا يتلاعبون 4 قضية اليهود لمصالحهم 
الذاتية؛ فأصدرت الدولة فرمانا بالسماح لليهود 
بزيارة القدس لمدة ثلاثة شهور فقط؛ مع تسليم 
جوازهم اليهودي الأحمر -والذي أصبح لون الجواز 
الدبلوماسي عالميا- حتى تضبط زيارات اليهودء 
وما تلاعب اليهود ث بيان يهوديتهم» اشترطت 


الدولة الغثمانية تحديد. دين صاحب الجواز فيه حتى 
تمنع تسلل اليهود للقدسء؛ ومن هنا تأتي خطورة 
المطالبات بشطب الديانة من الوثائق الرسميةلما 
تسببه من تسلل خطير للأعداء والمخالفين وتسهل 
مخالفة كثير من القوانين والأحكام الشرعية. 

ولم ييأس اليهود من محاولة سرقة حائط 
البراق؛: غفي عام ٠186م‏ حاول أحد الحاخامات 
شراء جائظ البراق تفسةداكها حاول النازون 
روتشيلد شراء حي المغاربة سنة 1817م مما 
يحشف عن طبيعتهم المادية وعدم تقديرهم 
لمقدسات الآخرين» ويكحشف عن عادتهم بتلاعيهم 
بمقدساتهم بيعاً ونهباً! 

و4 زمن الاحتلال البريطاني حاولوا رشوة 
الماع أسيق السسيكن قش الشسن حسف ليون 
جنيه إسترليني» لكنه رفض وقام بإصلاح الجدار 
وترميمه. وكرروا الرشوة على الضيخ سبعيد العلمسي 
بمليون جنيه لكنه رفض أيضا. 

ولكنيع عن خلال التقاهم اتشابق مع 
إبراهيم باشا وتواطؤ الاحتلال البريطاني: 
أصبحوا يتمادون ‏ تتصرقاتهم: فأصبحوا 
يحضرون كراسي للجلوس وين صبون ستائر 
ومظلات لبم: قاف تكى عليهم ناظر الوقف عند 
البريطانيين ستة 1511م: والعذين أضروا بمتع اليتهود 
من فعل ذلك؛ لكن اليهود بقوا يخرقون ذلك كل 
مدة. 

ومع صدور وعد بلفور تمادى اليهود 2 
تجاوزاتهم» حتى جاءت سنة 978١م‏ حيث حاولوا 
أن يضعوا ج ذلك الزقاق الضيق مصابيح وخزانة 
وحصرا وستائرء © مقدمة للاستيلاء على 
المكان» ومن ثم التوسع كما هي سياستهم لليوم 
احتلال منازل المقدسيين 4# البلدة القديمة 
بالسرقة والغدر والخيانة. 

فتداعى الفلسطينيون والعالم الإسلامي 
لعقد ال مؤتمر الإسلامي الأول 4 القدس سنة 
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ملمناقشة الوضع المتردي 4# فلسطين ‏ 
ولكن الضعف كان أقوى من الفعل! 

و عام 1575م أصدرت بريطانيا الكتاب 
الأبيض الذي نص على ملكية المسلمين لحائط 
البراق من قديم ويبقى القديم على قدمه؛ لكنه 
أعطى اليهود حق المرور للحائط ‏ كل وقت 
والقيام بعباداتهم المخترعة وحدد ما يحق لليهود 
جلبه من أدوات؛ ورفض اليهود 4# المؤتمر الصهيوني 
السادس عشر ذلك وأعلنوا عن نيتهم إعادة بناء 
البيكل! وفعلاً قام اليهود بمظاهرات عنيفة وهم 
يحملون العلم اليهودي الذي وضعوه على حائط 
البراق وهم يهتفون «الحائط حائطنا». 

وبعد سلسلة اعتداءات يهودية ومظاهرات 
عدوانية على المسلمين والأقصىء تفجرت ثورة 
البراق 2# 1575/8/17م: والتي استمرت أسبوعين 
حاملين وعمت أرجاء فلسطين واستشهد فيها ١١5‏ 
من المسلمين وقكتل من اليهود *58 وكعانة الغرب 
الفازي والمحتل قامت القوات البريطانية بحماية 
اليهود ومهاجمة المسلمين»؛ وأصدرت مئات أحكام 
الإعدام بحقهمء بينما لم يصدر حكم الإعدام إلا 
على يهودي واحد قتل إمام مسجد وعائلته. ثم صدر 
عليه حكم مخفف بالسجن عدة سنوات» بينما نفن 
حكم الإعدام بعدد من الأبطال من تلاميذ الشيخ 
المجامد عز الدين القسام» وهم: فؤاد حجازي 
ومحمد جمجوم وعطا الزيرء والذين خلدت 
ذحكرهم القصيدة الشهيرة التي مطلعها: مين سجن 
عكا وطلعت جنازة. 

وعقب هذه الثشورة قفامت حكومة بريطانيا 
بإرسال لجنة تحقيق قامت بعقد "" جلسة 
استماع عرض فيها المسلمون "١1‏ وثيقة» وخلصت 
اللجنة إلى أن حائط البراق والرصيف والزقاق هو 
من حق المسلمين» ورفعت توصية اللجنة إلى عصبة 
الأمم التي قامت 4 عام ١157م‏ بالاعتراف أن حائط 
البراق رصيف يعود ملكيته للمسلمين فقطء 
ولحن اليهود لا يقتيمون لبذه القرارات الدولية 
اعتبارا لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القوانين وهذا 


ديدنهم مع العديد من القرارات الدولية. 

وحدين قاطت دوين بيسن البونون يك ماه 
717 مء قام بعض الضباط المظليين اليهود باقتحام 
حائط البراق مع حاخام ورفعوا العلم اليهودي عليه 
ونفخوا 2# بوقهم لآول مرة! 

وعد آريعة آيام من اخخلال القدس جاءت 
جرافات اليهود وهدمت حارة المغارية يبالحامل 
وسوته بالأرضء وأزالت ما فيه من منشآت تاريخية 
تعود لزمن صلاح الدين الأيوبي والتي تتكون من 
4غ" منزلا و؛ مساجد ومدرسة وكثيرا من الأوقاف 
وشردت أهل الحي وهم ١١0‏ أسرة» فهذه الساحة 
أمام حائط اليراق التي نشاهدها اليوم هي ف 
الحقيقة ساحة مسروقة من حارة المغاربة التي دمرها 
اليهودء ولذلك يجب أن يعلم العالم كله أن 
سياآت اليهوة هي الص غلمت دذاعقن هدم الآكان 
وتشريد السكان وعدم احترام الآخرين والقرارات 
الدولية. 

وتم سوقف يمرظ حافظ افبراق إل هذا 
الحد؛ بل4 عام 544١م‏ قامت لجنة القانون 
والقتضاء بالكينسفث يسلب مبلظة حافظ البراق من 
داثئرة الأوقاف الإسلامية. وي عام ٠٠١5‏ افتتح 
اليهود على يسار حائط البراق مباشرة كنيسا 
يهودينا ذاخل السجن الأخصى ويقع ثتحه الدريب» 
التتكزية التي استولوا عليها سنة 1515م: مما 
يحشف للمغلفين أن أطماع اليهود 4 المسجد 
الأقصى لا حد لباء وأنهم على استعداد لمواصلة 
السعي لبذه الغاية عقود طويلة باس تخدام سياسة 
الخطوة خطوة والخداع والرشوة والبطش والقوة. 
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اهذروا أشرار المعدوية... 
فالكعبة في خطر 


وسام الكبيسي- الخليج أون لاين ٠١16/٠١/5١‏ 


لفت نظري الأححداث المتحررة التي ترافق 
موسم الحج» على الرغم من كل جهود وبرامج 
التطوير التي تبذلبها المملكة العربية السعودية على 
الصعد كافة؛ وهو ما جعلني أبحث عن خيوط 
تفك هذا اللغز وتوضح أبعاده ومخاطره... وهي كما 
تبين لي بعد البحث ولمتابعة الدؤوبة»؛ مخاطر 
كبيرة وخطرة؛ وقريبة جداً كما سيتبين من خلال 
الأقدال متنهووها #9 امنا وسكيفا ليحكذا 
السيناريو بأن يتحقق على أرض الواقع. 

عندما لم أجد معلومات واضحة وكافية عن 
حادثة منى الأخيرة» ذهبت أبحث عن الجهات 
المهتمة والمستفيدة من هده الأحداث» فرحت أرصد 
الكتب وأقلب نظري بين الصحف والمواقع» لأجد 
1 كشي الحيحات انشاما جتأمريكة والكبي 1 
هما ثلل أبيتب وظهران» قعتدفا وضل القاكذن 
البريطانيء اليهودي الأصل»؛ كرومر إلى مصر قال 
مقولته الشهيرة: «جثئت لأمحو ثلاثة؛ القرآن 
والكعبة والأزهر»؛: وهي رؤية طالما وافقه عليها 
بعض المبشرين والمستشرقين الذين أحدوا أن 
المسلمين يرتبطون بثلاث دوائر تشكل بتوجيهاتها 
وومزيقها سياجاً يقف بين الغرب والوضول إلى قلوب 
المسلمين وعقولبم؛ هي القرآن والقبلتان (الكعبة 
والأقصى).؛ والمسجد النبويء؛ والمؤسسات الشرعية 
المعتدلة. 

وبينهما تكفلت تل أبيب بالمرحلة الأولى 
بتخريب بيت المقدس» فقد أخذت طهران على 
عاتقها تطبيق المرحلة الثانية» أي احتلال محة 
والمدينة» وتهديم الكعبة المشرفة والمسجد النبوي, 
مستتندين إلى روايات وأوهام تاريخية:؛ ومقاريات 


رقمية غير مبنية على أي منطق علمي مقبول. 

ميو ] العويق شد سو نك ةلحرب 
والكسبة النشرة يكرا بصد كور الكسيت: 
خفي احتفال رسمي وجماهيري أقيم 4# عبادان 2 
١747‏ تاييذا لإقائة الجمهورية الأبحلامية 
ألقى الدكتور مهدي صادقي» أحد رجالات 
الجمهورية الإيرانية خطبة وصفت بأنها مهمة 
وخطيرة؛ جاء فيها: «أصرح يا إخواني المسلمين 2 
مشارق الأرض ومغاريها أن مكة المكرمة حرم اللّه 
يحتلها شرذمة أشد من اليهود). 

ونشرت مجلة الشهيد الإيرانية» لسان علماء 
مدينة قم» #ش عددها (51) الصادر عام ٠58١م‏ 
صورة تمثل الكعبة المشرقة؛» وإلى جانبها صورة 
تمثل المسجد الأقصى المبارك» ويينهما صورة يد 
قابضة على بندقية:؛ وتحتها تعليق نصه: «سنحرر 
القبلتين!!») 

و تصريح للخميني لجريدة «كيهمان» 
بتاريخ 4/48/14417: خاطب المملكة مهدداً: 
سوق ثتحاس بهم بون الله ف الوقت المناسبء 
وسوف ننتقم لأبناء إيراهيم من النماردة والشياطين 
وأبناء قارون»؛ وقال 4 حديث علني آخرء بثته 
إذاعة طهران بتاريخ 17/1984/١1م:‏ «سوف نزيل 
آلام قلوب شعبنا بالانتقام من أمريكا وآل سعود إن 
شاء الله 4ك وقت مناسب؛ وسنضع وسم حسرة هذا 
الجرم الكبير على قلوبهم» ونضع حلاوة ‏ حلق 
ابحو اللشيواف إعاب اسجدل اتههيان الضف وتعرير 
الكعبة من يد الآثمفين. سوف نحتل المسجد 
الجراتةة 

نشب] بور تركس الأسيق» رفمكبات: 
السعودية باحتلال الحرمين الشريفين». حيث صرح 
لصحيفة «اطلاعات» بتاريخ /١7/١4‏ 9/17ام أنه 
رإذا كنا هلماء التماميق ف العالم عتم تصن 
لتقبل مسؤولية إدارة مكة المكرمة:؛ فإن جمهورية 
إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل 
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تحرير هذا المكان المقدس)». 

وقال آية الله العظمى حسين الخراساني» 
أحد أعمدة الحكم 4 الجمهورية الإسلامية2» 2 
كتابه «الإسلام على ضوء التشيع»: «إن كل شيعي 
على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة 
وإزالة الحكم الوهابي عنها»؛ حسب تعبيره. 

المعاصرون من «كتاب وخطباء ومفكحري 
الطلتفسنف الذاعتو) الخطظ: وتشرو] قتاسبيلة 
الفظيعة بحذافيرهاء ومختصره أنهم سيقومون بهدم 
المسجد الحرام بعكة: والمسجد النبوي بالمدينة, 
ونقل الحجر الأسود إلى الكوفة؛ وجعلها عاصمة 
الاسلام وكعبة المسلمين» ونبش الحجرة الشريفة: 
إخراج أبي بكمر وعسر وحرقيساء وقتل جميع 
العرب. وقريش # مقدمتهم» وإعمال السيف هرجا 
خ النواصب لأهل السنة)؛ ثمانية شهورء 
واستتصالبم على بكرة أبيهم» والحكم بشريعة 
غير شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» وبقرآن غير 
القرآن الذي نعرفهء وقد أصبحوا قاب قوسين أو 
أدنى من تطبيق مخططهم هذاء وباتوا فققط 
ينتظرون ساعة الصفرء ليخرجوا لنا هذا المهدي 
المزعوم» وكل ذلك له روايات رددتها الحتب 
والخطب المنبرية على السواءء وامتلأت بها عقول 
الأتباع. 

فوفقاً لمجموع روايات نظرية ظهور المهديء 
اكحتملت كل علامات وإشارات الظهورء وهم 
يستعدون ل«ظهور المهمدي» وللأحداثت الدامية 
والخطيرة التي ستسبق وترافق ذلك الظهور خلال 
الأيام القليلة القادمة؛» ولا يختلف 4 ذلك المواطنون 
العاديون والمنظمات المدنية والمسلحة والمسؤولون 
الحكوميون: فهذا مستشار للخامنئي وقاكئد ‏ 
الحرس الثوري الإيراني يصرح قبل أشهر»؛ مسقداً 
إلى هذه الروايات بقوله: «لن يظهر المهدي إلا بعد 
سفك دماء أهل الحجاز والعراق والسيطرة عليهما»؛ 
ومعلوم أن الحكومة أش العراق اليوم باتت بأيديهم 
وتحت تصرفهم» وبقيت الحجاز - لا قدر اللّه- 
لتحقيق أحلامهم المريضة. 


من بين علامات ظهور المهدي بزعمهم, 
ظهسون اليساتى واتسهياتي والخراسياتيكاليمانن: 
وهو قائد اليمن» ومن الشخصيات التي ستؤسس 
دولة الممدي وتعلن مساندته؛ والسفياني» زعم 
بعضهم أنه زعيم تنظيم الدولة «أبو بحر 
البغدادي»: والخراساني (وعندنا اليوم خراسنيان 
أحدهما مع المهدوية»؛ وله فصيل معلن 2# العراق؛ 
والآخر ضد المهدوية»؛ وهو يقود فصيلا 2 الشام 
بحسب الرواية الأمريكية التي أعلنت وجوده): 
وهكذاء فإن سقوط بعض الأجزاء من سوريا 
والعراق # أيدي تنظيم «الدولة)» يتماشى مع 
سيناريو الروايات. 

واعتبر كثير من متتبعي هذه الروايات أن 
اليمن هي العلامة الأخيرة قبل ظهور مهديهم 
المزعوم. الشيخ علي الكوراني: أفرد فصلاً 
حاملاً عن اليمن خ كتابه «اليمن بخ عصر 
الظهور»ء ومما جاء فيه: «وردت ث ثورة اليمن 
الإسلامية الممهدة للمهدي أحاديث متعددة عن أهل 
البيتء: منها بضعة أحاديث صحيحة السند؛ء وهي 
تؤكد حتمية حدوث هذه الثورة وتصفها بأنها راية 
هدى تمهد لظهور المهدي وتنصره)». 

وأضاف الكوراني أن ما وصفها ب«النبوءات 
أو الروايات»»: تتحدث عن راية اليمن بأنها «أهدى 
الرايات 4 عصر الظهور على الإطلاق: وتؤحد 
على وجوب نصرتها كراية المشرق الإيرانية 
وأكحثرء وتحدد الأحاديث وقتها بأنه قبل ظهور 
الممدي ببضعة شهور» ويذكر بعضها أن عاصمتها 
صنعاء). 

وكان قد شاع بين مجتمعات شيعية متعددة 
وقسوها به حوب لبضاوك: أوحمسوخسهر 
اللّه هو اليمانيء وأوّلوا النصوص مع أن نصر اللّه 
ليس من أهل اليمن: ولكن عادت أغلب هذه الآراء 
وتوجهت نحو الحوثي بعد زحفه إلى العاصمة صنعاء 
وستظرتة على أكزاءواسعة من اليمن» قذلك أكتز 
انسجاماً مع الروايات الواردة # هذا الباب» وفق ما 
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جاء 4 بعض الروايات بأن المهدي «يخرج من اليمن 
من قرية يقال لبا كرعة)» (بحار الأنوار للمجلسي: 
5 ووفقاً للكوراني + كتابه المشار إليه 
أعلاه. فإن «كرعة قرية ث منطقة بني خَولان 
باليمن قرب صعدة:؛ وإن صحت الرواية فلا بد أن 
يكون المقصود فيها أن اليماني يبدأ أمره من هذه 
القرية؛. كما ورد أن مبدأ أمر المهمدي من المشرق» 
أي مبدأ حرحة أنصاره. لأن الثابت المتواتر ب 
الأحاديث أن المهدي عليه السلام يخرج من مكة 
من المسجد الحرام). 

هذه الرواية أججت العواطف لدى منتظري 
الظهورء خصوصاً مع صعود نجم عبد الملك 
الحوثي زعيم حرحة «أنصر الله»؛ فالحوثي ولد 
ل صعدة عام قيام الشورة الإيرانية 2# 91/9ام, 
وانتقل إلى صنعاء 4 تسعينات القرن الماضي للعيش 
مع أخيه الأكبر حسين: مؤسس جماعة «الشباب 
المؤمن» التي تحولت فيما بعد إلى «أنصار اللّه». 

باحثون شيعة اهتموا بدراسة قضية الظهور 
من زاوية أخرى تعتمد على التناظر الرقمي مع 
الحروف والكلمات (وهي الطريقة المتبعة ا 
كتاب الجفر الشيعي الذي جاءت بذكره عدة 
وواناك)ة وكتاق اخقر ياعف :ف نلا الملعال كائيرا 
وسط أنصار هذه النظرية؛ هو الباحث جابر 
البلوقتيانذيئ الف كنابا بهذا الخصوص عام 
1, كان عنوانه: «ظهور الإمام المهدي عام 
06م وزعم فيه أن ظهور المهدي ف محة 
سيكون .2 اواموشور محرم الى سياتي خادل عام 
“كد ووقتا للتصوض القرافي : والقووافيحة: 
وللروايات النبوية ولأقوال الأئعفة # الكحتب 
الشيعية؛ ولعلم تناظر الحروف مع الأرقام «الجفر)ء 
فإن اليد سيعر ذ هذا العاف فشيرا إلى انهلا 
بد من خروج الشخصيات المكملة للمشهد المهدوي؛ 
من «سفياني ويماني وخراساني»»؛ وغيرهمم» قبل 
نهاية هذا العام» وقد حول البلوشي هذا الكتاب 
إل معاحرة لأقك روانها واتفشارا نين اليتصين غير 


اليوتيوب منن عام ٠١١7‏ وإلى اليوم. 

لخر ها جمل هذا المنطق مقبولا يعظ و الآثياع 
والمتابعين» هو أن يوم التاسع من محرم سيوافق 
هذاالعاميوم الجمعة:؛ ويوم العاشر من محرم 
(عاشوراء) سيوافق يوم السبت؛: وهو ما يتطابق مع 
الروايات التاريهية الشيعيةء (ببوح الخلاص / كال 
والبحار 7/6 ؟0, وتأريخ ما بعد الظهور 581» وإلزام 
الناصب :»)١5١‏ وتفسيراتها الحديثة. 

سبق لأحد البريطانيين من أصل باكستاني 
أن افع فيلكا حفل امم ( يا ساد 
"ام باللفة الإنجليزية» ورسم فيه مشهداً لما 
سيحصل #4 مثل هذا اليوم» مستندا إلى الروايات 
التي مر ذكرها وغيرهاء وتدور قصته؛ وفقاً 
للباحث السعودي ' شؤون العقيدة والفحر 
الإسلامي عايض الدوسريء حول لفان لني 
يعمل ويتتكحتسب من ترويج المخدرات؛» تتسلسل 
الأحداث لنراه أصبح من أقرب الشخصيات إلى 
«المهدي المنتظر)ء؛ ويصيح أحد أركان وأعمدة 
ثورتهالتي لك ون د 1ل تكنيسا لشفب و١‏ 
كاأفضل شيعة حول العالم. 

الفيلم يبدأ من مدرسة شيعية يكلف مديرها 
هذاالشاب بعمل بحث دراسسي عن سيرة 
وفجودات الود اللتمطي ونشير صراعة إن اننا د 
زمن ثورة المهدي» وأثناء بحثه عن حقيقة المهدي يرى 
السشاب الشيعي رؤيا تسشير إلى أن قورة المهدي لا 
تكون إلا بتحقق بشارتين» وهما: سقوط العراق- 
ويعرض الفيلم لمقطع من خطبة جورج بوش وهو 
يتحدث عن البجوم على العراق- 
إسقاطه» والبشارة الثانية؛ أحداث فظيعة ورهيبة 
تحدث خ موسم الحع: حيث تططغ استاز الكعبة 
المشرفة بالدماء» ويعرض الفيلم للكعبة المشرفة ب 
رؤيا الشاب الشيعي وقد لطختها وكستها الدماء 
من :كل اتنجاة: 

و4 نهاية الفيلم تتحقق هذه البشارة» 


وإضعاف قوته ثم 
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شاه اتهابية نشو الأخيار العالية أن قوضتى 
عارمة واضطرابات كبيرة ب مكة والحرم المكي 
قد حصت فعلاء ووكالات الأنباء العالمية تفطلي 
وتتابع مظاهر الفوضى وهروب الحجاج + كل 
اتجاه مع الفزع والرعب:» وتشتت أفل مك: 
وهروبهم» ليتبين فعلاً أن مقتلة حدثت حول الكعبة 
وتلطخت أستارها بالدماء»؛ وتعم الفوضىء؛ ورجال 
الشرطة الذين يحاولون دون جدوى إخلاء المنطقة! 
هده اللحظة يُعرج بالشاب الشيعي- مروج 
المخدرات- ليكون ضمن تخبة (517) الخلص» 
ادا الخورة وعتدها سييكل اللقدف الكي: 
وسيعلن خطابه للعالم وحكمه للبشرية جمعاءء 
وتنطلق منها ثورته ليطهر الأرض من الشرور والآثام 
ويأتي بالعدالة؛ ومعه ال(517)). 

والرقم الأخيريمثل إسقاظاً آخرمن 
الايتقاطات الناريحبة وحهدا لباسشدق إضغاء 
المصداقية على الروايات» حيث سيكون عدد من 
ينصرون (المهدي) بعدد من نصروا نبي اللّه يوم بدرء 
فقن جاءكظ إحدى الزوايات الي يتسيونها إلى 
محمد الباقر وجعفر الصادق»؛ الإمامين الخامس 
والسادس عند (الاثنا عشرية): أن «أصحاب القائم 
علبعة الستلا الالاضكة والسهع عمشر وهنا فته 
واللّه الأمة المعدودة التي قال الله بخ كتابه #ولئن 
أخرنا عتهم العذاب إلى أمة معدودة...#» قال: 
حضون انهظ مساعة واحينة كيف] كمر الخريف 
(تفسير العياشيء والغيبة للنعمانيء وإثبات البداة: 
والمحجة:ء والبحارء وغيرها)», وتصرح بعض هذه 
الروايات أنهم بعدد أهل بدر. 

علينا هنا أن نتذكر الدماء التي سالت ب 
الكعبة بسقوط رافعة الحرمء والأرواح التي 
أزهقت بعدها بيومين ب# صعيد منى» وماراج من 
شهادات شهود عدة عن قيام بعض الحجاج 
الإيرانيين بالسير عكس اتجاه الحشود الماشية 
لرمي الجمرات: وتجاهل إرشادات وتوجيهات رجال 
أمن المشاعرء وهو مما تسبب باضطراب السير 
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وتكدس الناس وموت ما يقرب من ألف حاج؛ وفقاً 
لبعض المصادر»ء وعلينا أن نرحز أحكثر على 
مجموعة من الإيرانيين بعضهم شخصيات مهمة 
وتقرية فد الاك د يعفيم الباكة واسيا: 
وهمية؛ واختفى أثرهم كما يؤكد ذووهم وفقاً 
لمواقع إيرانية رسمية وغيررسمية, ويتحدث 
الإبراقينين سن ؟"لاحاجا لم يعودوا الحياء ولابية 
الحكك اتساية امن الماكه ا اهاي الخ مولادة 

فحن اهام السمالين شا ؤاظل شح التلومات 
سن الشكافين: عانم قياض الحس شخرييا 
المملحة حول الحادثة وملابساتها. فقد يحون 
العو هبيك] لاتحداث الفوشي وإكفاع هذا الفنده مخ 
الشباب (الأعاجم):. كما تضتهم إحدق الرواينات: 
ليتسللوا إلى الحرم يوم الجمعة:؛ التاسع من محرمء 
وينتظروا ظهور (المهدي)»؛ ونصرته وطلب البيعة له 
يوم السبت العاشر من محرم بزعمهم؛ ودائماً كما 
يرسمه سيناريو الروايات. 

ولا بد هنامنالعودة إلى روايات الظهور - 
وفقا تاتون الشيني- تعيش التشهد 
انز كل ابحويق عن الأتفضال الكان»حييف 
ذا الأننواه- رقف الرزايات العم هه . تاسيف 
الكرية رونك الانضة بان وكدون شا ركه 
ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً من الشباب من أولاد 
(العجم) خاصة؛ وهم الذين يبادرون إلى بيعة المهدي 
دوعتو لف عون الود كن بك ديد 
الصدي: إذاها إن يتسامع الساس بالفدي حك باقر 
ليقتلوو: فيقوم هفؤلاء الأعاهم بالدقاع عنه وآن 
هؤلاء هم الطليعة الأولى للشورة العالمية الجديدة» 
واتو٠سبيكون‏ متاك عشي الأف معاخل عتى 
الاستعداد للتدخل فوراً لحمايته؛ وأنهم سياتون إلى 
مكة يذ وقت سريع جداً: ولا غرابة 4 ذلك فنحن 
البوو يك غصبر الطاكراه: 

ونمطيك العفيون قدايها موي لتنا 
فيشول ونه يحاوى يانم تمدن به شير رشان 
ويكون موعد ظهوره ث العاشر من محرم الحرام»؛ 
وسيمر خلال هذه الفترة موسم الحج 4 ذي الحجة 


العراصد - العدد ١٠١‏ - صفر ١14517‏ هم 


الحرام»؛ وحيث يعلم المخلصون الممعحصون حصول 
الظهور بمحكة؛ كما يعلمون بانفصال وقت الظهور 
عدن وت الفداءؤماقا كيس تالكفر. إن فسوت 
ساف إن الع تنام لماه تال زعي اما 
الإمام المهدي مع سائر الحجاجء؛ ويعد انتهاء موسم 
الحج سيتخلف هؤلاء 4 الحجاز: أو ث4 محكة على 
التعيين بدافع من رغبتهم الملحة يخ حدوثه؛ 
وسيبقون هناك حتى يحصل الظهور # محرم 
الحرام» (محمد الصدرء تاريخ ما بعد الظهور / 
4. 

كامل سليمان يتحدث 4 كتابه (يوم 
الخلاص 1847؟) عن سحاغة الضفره وتحدا 
بدخول المهدي مستتراً إلى المسجد الحرام بمك: 
المكرمة ك4 يوم الجمعة التاسع من المحرمء ويبداً 
الأحتوات يقكل خظيب التحرة اغتيالاً: حيك يروق 
كامل سليمان ذلك ب كتابه يوم الخلاص: «إن 
الممدي يقتل خطي بهم (4 إشارة لأهل السنة 
والجماعة) # التاسع من المحرم» ويتخفى # الحرم 
سيفن الإجل د صو سم اللضيية رنجادت 
أنصاره فيلبون من مشرق الأرض ومغربهاء ثم يصيح 
قيناو سكي العار سن متسر فدهن اسان إن 
يقهء هإذا خاو الخات كا السلافقة وحركة مشر را 
الذي شعائرها را مضه تعدو لجا الحو 
بالتتصدي لموجة الفضب) (يوم الخلاص /7 5881 2 
والبحار للمجلسي» ؟0 .)١/‏ 

ويؤحد الصدر أن «هؤلاء الثلاشمئة والثلاثة 
عشرشاباً من الأعاجم يمكن أن يصلوا مكة 
على دفعات» لكن ظهورهم عند البيعة سيكون 
وقت واحد. وستكون هده البيعة يوم السبت 
الذي يوافق العاشر من المحرمء لأن ذلك هو اليوم 
الذي قتل فيه الحسين) (ينظر كحذلك: كامل 
متليماق: يموع الكصبلامن امن 880 » والبشيغ 
الضدوق» إلزاع الناصب / ضن .)١15+‏ 

وِعِ يومالسبتء العاشر من المحرمء يسند 
المهدي ظهره إلى الكعبة: ويطلب البيعة لنفسه: 


وينقل كامل سليمان رواية منسوبة إلى جعفر 
الصادق فيقول: «لن يرتاح لخروج المهدي من يخاف 
على ثنفسة مين حدق سنيق الحق» فقن نعقه اتضادق 
بأنه ولي الدمء والترة لآبائه وأجداده المظلومين, 
وهو الذي يتولى الاقتتصاص ممن ظلمهم)»؛ ثم قال 
أي الصادق: «فلا يبقى أحد ممن قاتلنا فظلمنا 
ورضي بما جرى علينا إلا قتل ث ذلك اليوم)؛ (يوم 
الخلاص / ١؟؟‏ وما بعدها). 

كو وان هذا الودى الزفسوم بوه شقلفه 
الدسوية بعري ياقد |السلين إل اها لتمفل 
والإإيادة» ويحون هذا الإعلان عبر الإذاعات 
والشاى ولول كاه ساييان ]لد بد انه ظالع عليننا 
4 يوم من الأيام على شاشة أكبر تلفزيون 2# العالم 
يشرق وتشع طلعته كالشمس الطالعة؛ هذا إذا لم 
يكن لديه وسيلة غير عادية يشرق من حالق كما 
قلناء وكأن الآفاق كلها شاشة تلفزيون» (يوم 
الخلامن 815:7 ووفقا كنا ينسب لحعفر التصادة: 
إن اليك محعيندا كله رخ ويك القائم 
نقمة!!) (بحار الأنوار: ؟ه0/ .)5١0‏ 

القتل سيطال أهل مكة:؛ ويبدأ - وفقاً 
للروايات- ببني شيبة من قريش فيستاً صلهم 
بعد أن يأخن مفتاح الكعبة منهم» ويقطع 
أيديهم» ويعلقها على باب الكعبة» ثم تحصل 
اناده حماسي والعصروان بغي بف برق ايودي 
فيقل هم صسيراً بالسيف» كم خمسمكة أخرى: 
وأخرىء وهحكذا!!ء, فو يكبون فلة يفيه 
الأحبر على الفقهاء وأهل العلم خاصة:؛ لأنهم 
الذين يفتون بكفره:ء ومروقه عن الدين» حيث 
يقول كامل سليمان: «أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل 
الاجتهاد لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه 
الي 

الروايات تستمر بالسيناريو بعد ذلك, 
فتتحدث عن هدم الكعبة والبيت الحرام» وسرقة 
الحجر الأسود ونقله إلى الكوفة التي سيتخذها 
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عاصمة لهء ثم ينتقل إلى المدينة؛ وينبش الحجرة 
الشريفة ليخرح جسدي أبي بكر وعمر» ويقطعهما 
ويحرقهماء ثم يهدم المسجد ويحدث مقتلة 4# أهل 
المدينة» ثم يذهب لتحرير بلاد الترك وكابل 
وغيرها. 

هذا هوالسيناريو المرعب على الاحتمال 
الأول إذن وفقاً لروايات ظهور المهدي؛: ولكن هل 
كم احتمال قان نستطيع أن نتحدث عنه؛ وهو أن 
تكون أجهزة المملحة الاستخيارية والأمنية قد 
تنبهت لبذا الخطرء ووأدت الفتنة 4 مهدهاء وألقت 
القبض على هؤلاء المثات من أتباع الولي الفقيهء 
وهي تحقق معهم لتحصل على معلومات ثمينة منهم 
لقريهم من مراكحز القوة والقرار الإيرانية؟ 3 
الحقيقة هو احتمال وارد رغم المعلومات القليلة 
والمشوشة والمتضاربة أحياناً »التي ترد منداخل 
المملكة؛ ذلك أن أجهزة المملكة دخلت 2 أعلى 
درجات الحذر والترقب على خلفية الصراع الذي 
فرضته عليها إيران # المنطقة» وهي إن كانت لا 
تلتفت كثيراً للروايات التأريخية؛ فإنها بالتأكيد 
تراق بالسلوكيات والتحرحات والبيانات 
والتتصريحات التي يصدرها خصومها كل يوم 
تقريباً . 

كمكاذ» بعد ستو سساء بل موقن ضان 
المتحدث الرسمي الحوثي على قناة العالم الإيرانية 
يجزم بقوله: «موسم الحج القادم سنطوف بأساحتنا 
© الحرم المكحي»»؛ وهذا الحكلام تكرر من جهات 
عدة من أتباع الولي الفقيه» # العراق ولبنان وكذا 
من اليمن» ولكن الرسالة التي جاءت من «جماعة 
أنصار حزب اللّه» الإيرانية أواخر الشهر الثالث من 
هذا العام لبا أهمية مختلفة؛. لكون الجماعة ترتبط 
بمحتب خامنئي بشكل مباشرء ولديها حضور 
ونشاط # أغلب المحافظ ات والمدن الإيرانية» 
يكهوها دن مشهد وطهران وقم والمدن 
المجاورة للعراق ودول الخليج العربي. 

بع أن أكاتب تنشاطيا نظ اران لفو فقاظاً 
ديقياً وامثيا حاليساً» وتوم بع لات تسيميها 


«حملات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ فقد 
هاجمت الجماعة الإيرانية:؛ المملكحة العربية 
السعودية بشكل لافت للنظرء وتوعدت ب «فتح 
محة وال مدينة) وتتنصيب حكومة شيعية 2 
الرياض» وأحدت أنها ستدخل مدينتي محة 
والمدينة كح هفاتحين» لإسقاط النظام الحاكم + 
المملكة؛ حسب تعبير البيان الذي هدد بأنه «سوف 
ياتحق شيعة المملكة العربية السعودية بشيعة اليمن 
لتشكيل قوة شيية... وتوقع البيسان بأنهذا 
الائتلاف الشيعي سوف يتشكل قريباً ويظهر بقوة 
لج المنطقة). 

ووكضا لصاون تظلبة سن التداخل الإيراي 
فإن جماعة أنصر الله الإيرانية عمدت إلى 
تجنيد المتطوعين الشيعة من إيران وأفغانستان 
وباكستان ودول أخرىء على غرار ما حدث بز 
سورياء لإرسالبهم للقتال 4# اليمن والسعودية 
وبعض دول الخليج التي شاركت #4 عمليات 
عاصفة الحزم باليمن» حما أحدت المصادر 
أيضاً أن أنصار الله الإيرانية تحاول إرسال فرقها 
الذين جندتهم» عن طريق الزيارات السياحية 
لدول الخليج أو زيارات العمرة والحجء للقيام 
بأعمال تخريبية # السعودية ودول الخليج 
الداعمة والمشاركة 4 عاصفة الحزم. 

اتصلت بالباحث الإيراني الدكتور عبد الله 
حسيني» باعتباره خبيراً يراقب الوضع من داخل 
إيران» رصع لي أن فكرة «المهدي المنتظر» تعتبر 
عقيدة محوريّة « يركز حوابا مسي ولظرويك وليه 
التقيف وكلاقلف أوترفنا اققبايتا مصبييرا تنو اموا 
مؤسسة باسم «إحياء المهدوية»»؛ وجاوؤوا بحل 
الروايات من كل ملة تؤمن بمُنج # آخر الزمان؛ 
سنية وشيعية وأديان سماوية ووضعية» ثم بدؤوا 
بوضع مشروعهم» وادعوا أن المهدوية حركحة 
عالمية؛ ولا بد أن تسيطر على العالم» وتتعرف على 
أعداء المهدي لتزيحهم عن الطريق» ليقوم إمام 
الزمان ويحكم العالم . 
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الحشيفي قال أبيضا رمو + إيران نشاهد 
ونسمعه ذا الحلام + المدارس والمنتتديات 
والمؤتمرات». ولحن هذا الحلام لا يذكرللا 
باللفة الفارسية؛ ولا ينشر خارج إيران» باتوا 
يتحدثون أمامنا علناًء ليس فقط مؤسسة بعينها بل 
الغالبية» أننا «لا يد أن نأخذ الكعبة)؛؛ وهم ينفقون 
لأجل ذلك كل ما عندهم من وقت وجهد ومال)»٠‏ 

وينصح حسينيء المملكة ودول الخليج أن لا 
تأمن المكر الإيراني» فحتى على فرض أن المملكة 
ألقتالقبض على هذه الخلية النائمة ووأدت فتنتها 
مشعر منى» فإن من المحتمل أن يكون أتباع 
الولي الفقيه قد وضعوا أكثر من خطة بديلة؛ 
وأدخلوا أكثر من خلية لتحقيق هذا السيناريو»؛ وإلا 
فقد يصحون يوماً على الكعبة وقد تهدمت وسالت 
حولبا الدماء وامتلآت ساحتها بالأشلاء. 

قد يسألني سائل: وهل تبنى السيناريوات على 
حل رطب ويابس من مرويات التأريخ» لتجهد 
نفسك بالبحث والتحليل # مقال طويل كهذا؟ 
وجوابي أنه لو كان الأمر يتعلق بأي منظومة غير 
منظومة الولي الفقيهء لما نبشت مزابل التأريخ, 
ماضيه وحاضره؛ ولكن ما حيلتنا مع مشروع 
يرحب فادته موجة الدين؛ وييستغلون سقيم 
الروايات لتحقيق الأحلام التوسعية؟ مع أتباع 
أغمضوا عيونهم وأغلقوا عقولبم؛ وسلموا أمرهم 
بيد غيرهم؟ فبات هذا الغفير يستخدمهم ولا 
يخدموم» ويدع يهم وتيداق عدوم + ويحسني يهم 
ولا يحميهم» ويستغل أموالبم ولا يمولبم» ويقتلهم 
ولا يقاتل عنهم» لو كانوا يعقلون. 

إنها صرخة نذيرٍ أبرئ بها ذمتي أمام الله 
تعالى» وأرفع المسؤولية عن كاهلي إلى كاهل من 
يقدر على التعامل مع هذه المعلومة»؛ ويمنع الكارثة 
أهدافها لا سمح الله. حفظ الله الكعبة والبيت 
والمملكة وكل ديار المسلمين. 


كيف تستخدم إيران حزب العمال الكردستاني 
في سوريا والعراق؟ 


محمد زاهد جول - القدس العربي ١1١6/٠١/١٠‏ 


عديدة هي معادلة التحالفات 4# العراق قبل 
الاحتلال الأمريحي وبعدهء وبحكم نوعية 
الحكم العراقي البعثي العربي قبل الاحتلال» فقد 
كان العامل القومي أحد عوامل التقاسم 
ولاش كلاف السياسي فق العسراق: حتنى كاتتيع 
المعارضة الكردية من أكبر أنواع المعارضة البارزة 
فيه؛ فحكان جلال الدين طالباني ومسعود بارزاني 
من أكبر رجا المعارضة العراقية؛ وبعد الاحتلال 
الأمريكى برق العافل اكاك النشيعى ممت 
سغاذتة عونا 1ك المحواق ومح ووظديا كلو اسل 
الأخرى لحكم العراق أو تقسيمه أو إضعافه: 
كشبلا عن فهي كرو اسه رتالينة والتقطية والأيبتضواد 
بالملؤفات الدولية والييتة على الدوقة امراش : 
بحل مكورناتها الأمنية والعسكرية الرسمية 
والميليشياوية. 

وكل تاتف هام هنوان المكمون الأكصور 
للشعب العراقي وهم العرب السنة والأحراد 
السنة» ولذلك عمدت إيران بحكم مساندتها 
للاحتلال الأمريحي للعراق قبل قوعه وبعدهء ان 
تفرض رؤيتها على الإدارة الأمريكية بكتابة 
الدستور العراقي على أساس طائفي وقومي» تم فيه 
تغليب المكون الشيعي المدعوم من إيران على 
حساب المكونات الأخرىء وبقيت المكونات 
الأساسية الأآخرى مطرودة من العملية السياسية بل 
ومظاروة يمه + الاجات وغيرها» واما القخصيات 
السنية العربية أو الكردية التي سمح لبا بالعمل 
السياسي فقد تم تطويعها لتكون هياحصل 
بشاركة سياسية فاهد: للقوة وعناجزة عن الفعل:»: 
سل كات الدواكة الأبرائي: مندهوة اراق يخا بيحية 
لتكون أدوات مشاركة ب الصراع داخل العراق 
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الاد شقن ] نو دمن منعداتهيا: 5 الزبيتة غلمن العتراق 
والنظقفة؛.ولذلك عملت عفن تكخراز شيانب تها 
التوسعية 4# العراق وتدخلها ‏ شؤونه السياسية 
والآمنية والعهسكرية # سورياء بعد ان طلب منها 
مشا لأسن )نادم سخ اتسفوظ والأاويان راهذها 
للضوء الأخضر من أمريكا وإسرائيل 4 معادلة 
تدميرالثورة السورية وعدم تمكينها من تفيير 
النظام» ولا إقامة دولة سورية حرة ومستقلة وحديثة. 

بن الأدؤات الس مسيعفونها الدولة الإيراتية 
العراق وسوريا استخدامها لحزب العمال 
الكردستاني؛: مع العلم أن حزب العمال 
التكردت قاتي كنان مهنود قبل الاج خلال 
الأمريكي وأن صدام حسين اس تخدمه 4 منافسة 
ومصارعة الأحزاب الكردية الأخرىء؛ وبالأخص 
حزبي جلال الدين طالباني وحزب مسعود بارزاني. 
ولحكن وبعد الاحتلال الأمريحي للعراق وتقسيمه 
إلى أقاليم ومنها إقليم كردستان العراق: فقد 
عملت الدولة الإيرانية على ادخال حزب العمال 
الكروسسههاتي يبظ إقليم كرو كان لإحداك فر 
سياسي وأمني فيه. من خلال حرسها الثوري وفيلق 
القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني» الذي تولى 
القيادة المسبكرية الأيرانية بك الدول العرنية. 

4 البداية لم يكحن هناك أي وجود لقوات 
حزب العمال الكردستاني + إقليم كردستان 
العراق» ولكن إيران أرادت إحداثه رغما عن إرادة 
الحكومة العراقية وعن إرادة إقليم كردستان 
العراق نفسه. لأن إيران أرادت ان يكون لبا وجود 
عسكري من خلال حزب العمال الكردستاني دون 
ان يظهر بأنه وجود إيراني صريح:» فإيران هي التي 
محنت حزب العمال الكردس تاني + إقليم 
كردستان العراق كما مكنت حزب الله اللبناني: 
من السيطرة على مناطق عديدة 4# سورياء وقوات 
حزب العمال الكردستاني تحتل مناطق واسعة من 
اراعحى اليم كردسدان المواق هوعدي زالمن 
مرورا ببرواري بالا والعمادية وهفتاوين وانتهاء بجبل 
تتسوول والقاطق التسيطط يوا كنل هذا الذوا لحن 


السمسيكوق تت هاس خنبناف دز شري الاق 
العوائل الكردية من قراها وبيوتها والاستيلاء على 
[رأهييم النكسية وونا يديه 

و الأرعنك السسابنية البدالبة الشطرية غ 
إقليم كردستان أصبحت قوات حزب العمال 
اتكروستاتن ظرفا اساسيا وشافلاً ف الصراع 
لقعا يلا كرونام العراق» قور مالف نس 
حزب نوشيروان مصطفى - كوران - والمجموعة 
العلوية ‏ حزب الطالباني والإخوان المسلمين - 
ادك وقلط ب الجماعة الإسلامية مع ميليشيات 
من فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني ضد الحزب 
الديمقراطي الكردس تاني وزعيمه رثكيس الإقليم 
مسعود بارزاني. 

ومن الأعمال التخريبية التي يؤديها حزب 
العمال الكردستاني لصالح إيران وتوابعها من 
الحكوبة العراقية الفشيعة » فياء حزب الغمال 
الكحردستاني بالاساءة إلى صمود بيتمركة 
كرو ينكان العواق هبه قظه الدولة, ولاك بمكوله 
عتى الك غل سا1 تخادى المتاك و المسيافة 
والآمنية» مثل التخطيط لتحويل منطقة «ستجار» 
إلى كانتون تابع له للحيلولة دون اعتباره جزءا من 
فيدرالية الإقليم» و4 ذلك أرسل حزب العمال 
الكردستاني حيدر ششوء وكان 4# ألمانياء لقيادة 
525 التق عية هه الأبراشين و لصم عه 
4# دهوكء وأدلى باعترافات دامغة على أن الملخطط 
شارك فيه عناصر فيلق القدس والقيادي الشيعي 2 
حزب طالباني عادل مراد ونوري المالكي. 

ود اشعرهك نيزن النسال الكروبيتاتى ذه 
تاتيل رخاوة التشاكن .ف زعليم يكرو سبفان مسد 
تلك القوى التابعة لإيرانء وذلك بالتظاهر 2 
عاصمة الإقليم أربيلء» بهدف منعإعادة انتخاب 
مسعود بارزاني رئيسا للاقليم» ولكن قوات الأمن 
الصوية اخيطنت السطيظل: وكا هنذا التسالف 
بين حزب العمال الكردستاني مع الإيرانيين يخطط 
روي اناا كن ماكر وا لقتسش ا ملسي 
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الانجازات التي تحققت ؤي ظل حكومة الإقليم 
والرئيس مسعود بارزاني. 

و ةالو فت ذاته قامت جماعة من حزب 
العمال الكردستاني بالتظاهر 4# السليمانية 
رافعين صورا مشوهة للزعيم بارزاني وشعارات 
معادية له كمساهمة خ إثارة الفتنة والتدخل 
بشؤون الإقليم. و مخالفة قانونية قام قيادي من 
حزب «ب ي د» بإعلان افتتاح مكحتب لما يسمى 
بالإدارة الذاتية # السليمانية» بينما كان ينبغفي 
ونين الأضحول اق اع كا كاك يبه 
العاصمة أربيل وليس 2# السليمانية» ولكحن ذلك 
التجاوز القانوني يدلل على ان محاولات فصل 
السليمانية عن أربيل واعلانها إقليما أو كانتونا يتم 
العمل له من قبل الأحزاب الكردية التي تتلقى 
أوامرها من قاسم سليماني. 

هذا الدور اتسلبي زب الفعال 
انكروستاتن 2 الفراق والتساون ين الخططل 
الإيرانية ث تقسيم العراق وإضعافه لم يأت من 
فراغء؛ لأن قيادة حزب العمال الكردستاني 2# جبال 
قنديل أخط أت تقديراتها السياسية والعسكرية 
فارتضت أ ظل البيمنة الإيرانية على العراق أن 
تك ون تحت هله اليفة لاجتراء مشاك ات 
وصراعات سياسية مع الأحزاب الكردية الأخرى 
التي تنافسها على قيادة الشعب الكردي؛ إضافة 
إلى خضوعها للسيطرة الإيرانية المهسكرية + 
العراق # أن لا تصطدم معهاء بل وأخذ المساعدات 
العهسكرية منههاء مما جعلها أداة سيااسية 
وعسكرية بيد النفوذ والبيمنة الإيرانية # المنطقة. 
وقد امتد ذلك إلى سوريا وبالأخص بعد إندلاع ثورة 
الشعب السورى غلئ اسقبداذ أشرة الأسبق ومظاللمهنا: 
فمنذ اندلاع الثشورة السورية عام 7١١١‏ ارتبط حزب 
العمال الكردستاني عبر قيادة قنديل والتيار العلوي 
بقيادة- جمي لبايك - بفيلقالقدس بقيادة 
الجنرال قاسم سليماني وأصبح جزءا من الأجندة 
الإيرانية لمحاربة الشورة السورية وشق صفوف كرد 


سوريا وطرد المعارضين للنظام السوري والمعارضين 
للاحتلال الإيراني» وبالأخص # مناطق شمال 
سورياء حيث تتزايد نسبة السكان الأكراد فيهاء 
وقد كان سلوك حزرب الاتحاد الديمقراطي بقيادة 
صالح مسلءم والشابع لقيادة قتديل لآ يكتلش عن دور 
حزب العمال الكردستاني 4 العراق» فتعاون حزب 
الاتحاد الديمقراطي وميليشياته قوات حماية الشعب 
معالحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني غير 
خافية على أحدء بل إن قادة الميليشيات التابعة 
لبشار الأسد تعترف بتسليحها لقوات حماية الشعب 
الحردي لاحتلال القرى الشمالية وتهجير أهلها 
منها بهدف التطظهير الفرقي والتفيير الديمغرا#ة 
الذي قد يؤول إلى إقامة كيان أو دولة كردية 
شمال سورياء تكون خاضعة للنفوذ الإيراني مثلها 
مثل دولة سوريا العلوية الساحلية» التي تعمل لبا 
الخطة الإيرانية مع المبعوث الأممي دي مستورا ب 
سوريا. 

هذا الندون المعرين الندي وشو ب هندب 
العمال الكردستاني 4ب العراق وسوريا ليس 
بمستبعد أن تكون خططه قد رسمت على الأراضي 
التركية أيضاًء وقد تكون العمليات الإرهابية التي 
يقبناها حزب العمال الكروس ذاتي وقيادة قنديل 
والتي قتلت العشرات من الجنود والشرطة الأتراك 
إضافة إلى المثات من القتلى والجرحى والمتضررين 
من الآتراك والآحراد إنماهم ضحايا أولية لبذا 
المخطط الإرهابي الذي يستهدف الأمن القومي 
التركي داخلياً وخارجياً. 

إن ارتهمان حزب العمال الكردستاني 
وبالأخص قيادة قنديل إلى الأوامر الإيرانية 
وومخططافهنا الترسنسية #النطفة كن اخنريائقضة 
الكردية التي كان يتبناها حزب العمال 
الكردستاني من قبل؛ وأضر بمكانة حزب العمال 
الحردستاني وسمعته بين الأحراد والعهرب 
السوريين والعراقيين والأتراك أيضأء فليس من 
مصلحة الأكراد ولا شعوب المنطقة أن تتدخل إيران 
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شؤونهم الداخلية؛ وإذا قب لأو سكت بعض 
الأكحراد المغرر بهم من العراقيين والسوريين عن 
استخدام إيران لحزب العمال الكردس تاني لتنفيذ 
مخططاتها ب هذه الدول؛ فإن اكراد تركحيا 
معنيون قبل غيرهم + رفقض هذا الدور لحزب 
العمال الكردستاني ب تركياء لأنه لن يأتي إلا 
بالدمار والقتل والتخريب كما حصل + العراق 
وسورياء فكيف يقبل الأكراد الآأتراك أن يكونوا 
أداة بيد السياسة الطائفية الإيرانية؛ التي تتخبط أ 
المنطقة:؛ ولا تأتي على شعبها قبل غيره إلا بالفقر 
وأكذل والكسارةة 


خطر التشيح في الجزائر 


د. إسماعيل خلف الله - مركز أمية ٠١16/١١/6‏ 


أتذكرٌ جيّدا 4 عام 1148 عندما حضر 
المتشيّع عبد الباقي قرنة - وهو ابن مدينتي 
«المسيلة»»؛ الواقعهة # الشرق الجزائري - إلى 
مسجد أسامة بن زيد # المدينة نفسهاء وأراد حينها 
أن ينشر الفكر الشيعي 4 تلك المدينة. كمرحلة 
أولى ثم ينتقل إلى مدن أخرى كمرحلة ثانية؛. مع 
العلم أنّ هذا الأخير كان يُقَدّم دروسًا للأشبال ب 
هذا المسجدء وكان أستاذ يدرس # متوسطة أبي 
علي حسن بن رشيق المسيلي التي كنت أدرس بها 
آنذاك شك السنة الدراسية 44//5. 


و عام 1187 توجه إلى إيران أين تشبّع 
بالفكر الشيعي وأصبح مستبصرا كما 
يقولون» ثم أضحى فيما بعد من المرجعيات الشيعية 
بمدينة قم الإيرانية. 

ولحسن حظ مدينتنا قام الإخوة القائمون على 
المسجد آنذاك بالتّصدَي لهذا الشتخص وطردوه من 
المسجد ومن المدينة وإلى غير رجعة. 

أَرَدْتُ أن أضع هذه المقدمة لأوضّح على أنه 
كانت هناك محاولات لنشر الفكر الشيعي 3 
الجزائر 4 سنوات القرن الماضي» لكتها كانت 


تُواجَة دائمًا بالرّفض الشعبي المطلقء ولم يستطع 
الذين يعملون على هذا البدف أن يتغلفلوا داخل 
اللصوسة القمبية الفاسكية بالتشيينة السسضة وسنية 
السنة والجماعة:؛ وبال ذهب المالكي على 
الخضصوض, 

كما أن إيران حاولت مرارا وتكحرارًا 2 
سنوات الأزمة الجزائرية أو ما يُعرف بالعشرية 
الحمراء أوسنوات الجمر أو المأساة الوطنية» أن 
تنشيئ ميليشيات لبا وأذرع مسلحة؛ فاس تطاعت إلى 
حي ما أن تنشر الفكر الإجرامي والعنف البمجي 
داخل تلك التنظيمات التي اخترقتهاء لكنها لم 
تستطع أن تنشرّ العقيدة الشيعية داخل أوساط هذه 
الجماعات والتنظيمات؛ وهذا ما أشارت إليه 
السلطات الجزائرية ‏ عام 1197 عندما توصّلت 
واكتشفت تورط إيران 4 إشعال نار الفتنة بين 
اثعيية الانياذسة العلة وانسلطة اكذاه سنا فا 
هذه الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
ورحيل السفير الإيرانيء إذ أنّ العديد من المجازر 
الش أفكرقه شد الأبرناء وشاصنة 4 القرف 
الجزائرية, كانت نتيجة تورط حزب الله اللبناني 
وإيران» والذي لا يُصدّق هذا الكلام ينظر إلى ما 
يحدث 4 المشهد العراقي منذ ٠٠١7”‏ ومسلسل 
التفجيرات والدم العراقي يسيل دون توقف إلى اليوم. 

وبما أن المجتمع الجزاكئري بكل أطيافه 
رفض كل مظاهر العنف والإجرام الممنهج: 
وسعى إلى الخروج من هذه المحنة والحمد للّه أبنطل 
تلك المشاريع والمخطط ات التي كانت تسعى 
لتفكيك الجزاكر وتقسيمه] ملفا يحدت الآن .د 
العراق ولبنان وسورية واليمن. 

والمتتبع لتاريخ منطقة شمال افريقيا بما فيها 
الجزائرء أول ما يُلاحظه هو وفاء أهل وسكان 
هذه المنطقة لمنهج السنة والجماعة ممثلا بالمذهب 
المالكي: فرغم ما فعلته الدولة الفاطمية ‏ محو 
كل آخار السة: من خلال تحريم الإفتاء بالمذهب 
المالكيء: ومعاقبة كل من يستنّ به حيث جعلت 
هذا الأمر جريمة يُعاقب عليها القانون. 
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ورغم المدة التي حكمت فيها هذه المنطقة 
ونشرها للمذهب الإسماعيلي الشيعي وفرضه 
بالقوة» لم تستطع هذه الدولة أن تقضي على 
المذهب المالكي الذي عاد بقوة وبقي راس خا ب 
حياة شعوب المنطقة ومنها الجزائر. 

ورغم محاولات فرنسا الاستممارية # 
القضاء على الدين الإسلامي الميني»؛ ومحو 
البوية الإسلامية واستبدالها بالمسيحية عير النشاط 
التتصيري الذي كان سائدًا ب تلك الحقبة:؛ إلا أن 
الشعب الجزائري بقي وفيا لسَنَّتِهِ المحمدية. 

غير أن طمأنتنا هذه لا تعني انتهاء وتوققف 
مشروع تشييع الجزائرء الذي تعمل عليه إيران 
منذأمد بعيدء بل بالعكس إننا تُحذر من هذا 
الخطرء وخاصة بعد البروز العلني لشيعة الجزائر 
عام ٠١١١‏ من خلال مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء 
مدينة عين تيموش نت الواقهة كج القفرب 
الجزائري؛ وهذا عندما خرج عدد من المتشيّعين ب 
شوارع المدينة؛ احتفالا بيوم كربلاء؛ تقريبا بنفس 
صورة الاحتفال بهذا اليوم 4 إيران والعراق وجنوب 
لبنان. 

كما تم 4 المديفة نفسها ضبط حالات 
تلطيخ نسخ من المصحف الشريف بالقاذورات» 
وقد وؤُضعت طلاسم وكتابات غير مفهومة فوق 
الآيات القرآنية» وتم حفُ بعضها وخاصة تلك التي 
برّأت أمنا عائشة رضي اللّه عنها. 

فعندما وصلت الوضعية إلى هذه الحالة لابد 
من دق ناقوس الخطر. 

وإذا حان التشيّعٌ ب السابق يتم بتكفير 
الصحابة وسبّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
والطعن ‏ شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء فَإِنّ التشيّع المعاصر بالإضافة إلى ما سبق» 
يم بتكوين المليشيات الشيعية كالتي توجد بذ 
لبنان والعراق وسورية واليمن»؛ فعلى السلطة 2 
الجزاكئر ووزارة اللشؤون الدينية والأوقاف 


بالخصوص أن تنتبه لبذا الخطر الدّاهم. 


كهنوت اللالي وأكذوبة «الخمس) 


إحسان الفقيه- شؤون خليجية ٠١١6/4/١١‏ 


هل تصدق أن ساحة الأقصى كانت يوما 
محلات للصرافة؟ 

نعم هكذا كانت 4# زمن اليهود عندما 
استغلٌ الأحبار سّلصطتهم الدينية 4# ابتزاز 
الشعب؛ فقالوا لهم إن العُملة المضروبة غير جائزة 
لما عليها من تصاويرء وأن على من يريد تطهير ماله 
أن يدفع قطعتين (حرام) ليأخذ مكانها قطعة 
(حلال)»؛ فتحولت ساحة الأقصى لمحلات للصرافة. 

#» وسار على نفس المنوال رهبان الكنيسة: 
فماأروع أن يشتري المواطن قطعة أرض # الجنة 
بعبائة يدفسنه اق المشاوضة» أزويها الحننا بيده 
الأموال صك الغفران. 

#»حقيقة استغلال الدين # اليهودية 
والنيهية اقيق مكاسب مازية طرق إلبها 
القرآن الكحريم؛ حيث قال الله تعالى: يا أَيُهَا 
الذين آمَثُوا إِنّ كيرا مِن الْأَحْبَار وَالرُهْبَان 
َيَأْكلُونَ أَمْوَالَ الئاس بالْبَاطِل وَيَصَدُونَ عَنْ متبيل 
اللّه # [التوبة: 4 "]. ْ 

فالأحبار والرهبان قد استفادوا من سلطتهم 
الكهنوتية باعتبارهم ينوبون عن اللّهء ب فرض 
تكتريمات ييتؤوخ بها الشعرب: 

وأماك ظل الإسلام» فلم يكن لبذه الطبقة 
الكهنوتية وجود» وتمثل فساد بعض علماء الدين 
التزئّف إلى الحكام وأولي السطوة لتحقيق 
الامكاسب النادية: 

# غميرآن التطيعة الأنامية الأقنى كحشرية 
المنتسبين للإاسلام» قد واكبوا ما عليه أصحاب 
السلطة الكهنوتية عن طريق عقيدة الإمامة 
باعتبارها أصل الدين؛ وما تولد عنها (الولي 
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الفقيه). فصارت سلطة الملالي والمرجعيات العلمية 
قم توازي سلطة الأحبار والرهبان قديما. 

ومن أبرز مظاهر الابتزاز واستغلال الدين 
لتحقيق مكاسب مادية لدى الشيعة هو 
(الشحس) الذي يدفم ه كل شيعي إل مرجعيات»ة 
والتي غالبا تكون 4# إيران» حيث أن البعض من 
القيعة يكحة شن لال الف مريجيات لد 
حكمالخمس معروف 4# الكحتاب 
والسنةء وجاء فيه قول الله تعالى: #وَاعْلَمُوا أَنّمَا 
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عَتِمْكُمْ مِنْ شَيءٍ فْأن لِلهِ خُمُسةه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الْقَرْبَى وَالْيَكامَى وَالْمَسَاكين وَابُن السسبيل» 
[الأنفال: ١غ].‏ 

والكتشسنوة ب ة حمسن الغنائم وهوماانتزعه 
المتنوخ سن الكشضار مالكابة وله من صمار كه اللبسوظة 
كتب الفقه. 

انان اشيم نوعو أن الشبيس شمو 
(مطلق الحسب وئليس ما يؤخذ من الحروب) 
ولا يقتصر على الغنيمة التي يتم الحصول عليها ‏ 
الجووب: 

فهي تشمل كل ما ملك الإنسان 4 حياته: 
وهوأمر مُحدث حتى عند الشيعة» حيث أنه لا 
ذكر للخُمس 4 كتب المتقدمين منهم. 

#واختلف أهل المذهب الشيعي فيما يصل 
إلى الأمام من الشمسن 3 (عصر القيبة): آي يعد 
غيبة إمامهم المهمدي وهو محمد بنالحسن 
العسكري الذي يعتقدون بعودته # آخر الزمان 
باعماره اميد لظن 

فمعظمهم قد ذهب إلى أن الأئمة المجتهدين 
ينوبون عن الإمام 4 أخذ هده الأموال لحين 
خروع القاكب» ومن كم صارت لبم تلك السلطة الثي 
جنك تيم الخصاذياقيم الساممة نيه و1 مه 
كالدولة داكل الدولة: 

وفاتخسن اليوع لوق الشيعة الآمافية يخري 
من سامة أمواتيم إل القيةه اف الدكر:. 

يقول الإيراني حيدر علي قلمداران القَمّيّ ب 


كتابه «بحث عميق عن الخمس 4 الكتاب 
والسنة: «(همل تدركون ما هي نتيجة هذا الحكم 
العظيخ الذي تفثقت ننه عقون كرئجئ الدين المبين 
وكخسيوم كلجا تتشويعة التسناء الاين الس روهت 
سيد المرسلين؟5 

إن معنى هذا الحكم أن كل سنة لا بد من 
إلقاء حُمس كل درهم من الشروة الموجودة على 
سطح الأرض # البحر حي يأتي الإمام الغائب 
بعد عدة آلاف من السنين فيأخن هذه الثروة البائلة 
مر اهف البدن(ليضيوضا شار إسادعه اك سان إن 
المعاملات فيها ستكون بالصلوات ولن يحتاج أحدٌ 
فيها لدرهم ولا لدينار).. ربما ليبني بها ناطحات 
سحاب من ذهب وفضة). 

»إن الخمس الذي يدفعهه كل الشيعة 2 
بقاع الأرض لمرجعياتهم الدينية:؛ لم ييحن 
ابعرمن عايمةالشوة ملك الشكل الابةظل 
وجود نظرية الولي الفقيه التي اخترعها الخميني: 
والتي جعلت المرجعيات العلمية الكبرى تنوب عن 
الأباء القاقب اللزعنوب ونا هو إلا جلف هه سيظرة 
الكهنوت الرافضي على عوام الشيعة. 

وفة | الشجس هنو سيب ا افقينة إن 
اليوم» حيث جعل أئمتهم يتتفذون #ذ الدول 
وكأنهم ملوك وقادة» وإليه يعود تدقق الأموال 
الشيعية على الأنشطة التبشيرية وبناء القواعد 3 
كل دول النلقة: 

وعند قيام الشورة الخمينية وتوحّد الخطين 
السياسي والديني ‏ طهران» كان الخمس هو 
أحد أسباب صمود الاقتصاد الإيراني»: وبه تمكنت 
ابحران هن اتوحقف يقركيت] الناعبة إلى اتشعوب 
الإسلامية والعربية. 

والعبيس فوشن جل إيزان كشكري الذهم 
الرخيصة للإعلاميين والكتّاب والسياسيين: 
ومساز لبها بلا كن كان جني فكام ياسمهنا: 
ويسكت عن جرائمها. 

وبالتوازي مع فريضة الخمسء» جعل أئمة 
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الشيعة لآتباعهم مخرجا ومتنفسا آخر يصطبغ 
بالصبغة الشرعية» حيث أجازوا لبم أموال النواصب 
وهم أهل السنة» فأموالبم حلالٌ أكلها. 

» لقد أصبحت المناصب الدينية 4 إيران 
مطمعا للملالي ومحلا للتنافسء لأنها تُدِرٌ عليهم 
دخلا هائلا بسبب الخمسء الذي يؤديه عموم 
الشيعة ولا يعلمون عنه شيئًا. بل تحرص المرجعيات 
الدينية على أن يؤدي أكبر عدد من الشيعة فريضة 
الحج لأهداف منهاء أنهم لا يُجيزون للشيعي الحج 
إلا بعد أن يؤدي الخمس. 

»فضائح المرجعيات الدينية 4# إيران ثزكم 
الأنوف» ولو كانت هذه الأموال البائلة التي تعادل 
ميزانية دولة» تُنفق على الشعب الإيراني لما وجد 
فيهم فقيرولما انتشر الفساد # المجتمع الإيراني. 

»فالدراسسات تتحدث عن وجود من ٠١‏ 
الى- ١6‏ مليون فقيرجح إيران» وتعاني إيران 
كثيرا من مشكة المساكن العشوائية: كما أن 
نسبة بائعات البوى هائلة بسبب ضعف الاقتصاد. 

»*يقول د. غازي التوبة 4 ورقة بحثية ضمن 
دراسة بعنوان «المشروع الإيراني # المنطقة 
العربية والإسلامية»: (بناء على مؤشرات معتمدة 
للكسب والعمل من قبل البنك الدولي لعام ٠٠٠١‏ 
احتلت إيران المرتبة /ا ١١‏ من بين ١11‏ دولة. 

وتأتي مشكلة سكان العشوائيات 4 إيران 
كإحدى المشكلات الاجتماعية التي يعاني 
منها المجتمع الإيراني» ويُقدّر سكان العشوائيات 
بخمسة ملايين نسمة» وتقدرها دراسات أخرى 
بعشرين مليوناء ولا شك بان وجود مكل هذه 
العشوائيات سيكون مرتماً لتفريخ الجريمة؛ وتشير 
دراسة أجريت على هذه الفئثة # المناطق القريبة من 
طهران إلى أن 05 “/ منهم من مرتكبي الجرائم).. 

»وإني لأعجب من شيعة العرب الذي يدفعون 
الخمس إلى مرجعياتهم سواء كانوا © قم أو ذ 
النجف» أين انتماؤهم لأوطانهم؟ أليست بلادهم 


أولى بتلك الأموال؟ هل الحكلام عن المواطنة له 
ظروفه؟ 

هم لا يتحدثون عن المواطنة إلا إذا تفلق الأمر 
بإثارة قلاقل واضطرابات ضد الحكومات؛ ولا 
نسمعه إلا المواطن التي يدّعون فيها المظلومية 
ويطالبون فيها بحقوقهم المزعومة. 

#عارٌ عليكم يا شيعة الخليج خاصة:؛ أن 
تتوزع أموالكم على النجف وقّم بحسب تعيين 
مرجعياتكم: أتدرون ما معنى هذا؟ 

معناه أن أموال الخليج تذهب إلى إيران لكي 
تصنع وتشتري به السلاح الذي تقتلنا به» وتفزو 
به بلادنا فكريا وثقافيا واقتصاديا. 

#وأسأل حكام بلادنا العربية والإسلامية, 
ابو ات سو العيس الذي بيذلة يغاباك إجدران 
على مسمع ومرأى منكم؟ 

أنتم تراقبون المؤسسات والجمعيات الخيرية 
التابعة لأهل الممنة التي تجمع الزكرات والتبرعات 
من أجل الأعمال الخيرية وحفر الآبار ‏ البلاد 
المنكوبة ومخيمات اللآجثين.. وهي التي تقوم 
(ومشهودٌ لبا) بكفالة الأيتام وتعمد عائلات ليس 
لبا مُعيل وبناء مستشفيات ومدارس ومرافق عامّة» 
وتفرضون عليها رقابة صارمة:» فلم التهاون مع 
وال الححسن :انس تيد كروات اتبلا والظامة 
الكبرى أنها تذهب إلى العدو الذي منه تصرخون 
وتستصرخون وتُحدرون5!! 

»#وعلى النشطاء الشرفاء وقادة الرأي 4 دول 
الخليج وش بلاد الحرمين تحديدا دور كبير + 
إثارة هذه القضية » لتكوين رأي عام واع يضغط 
على صّناع القرار بضرورة الرقابة الصارمة على 
الخمس أسوة بأموال الزرحوات والصدقات على 
الأقل... 
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معالم الفوضى الدولية 


علي حسين باكير- عربسي 5١10/1١/١‏ 


يتحدث كثيرون مؤخرا عن معالم انتقال 
القؤة والشروة # العالم من الغرب إلى الشرق» 
وبالرغم من أن الظاهرة تبدو صحيحة إلى حد 
كبير: إلا أنّ الاعتماد عليها للقول بأنٌّ هناك نظاما 
عالميا جديدا ينبشق من النظام العالمي القديم الذي 
تأسس بعد الحرب العالمية الثانية هو أمر غير دقيق 
لك أحسن الأحوال. 

ما نشهده الآن ليس مرحلة انتقالية بين نظام 
وآخرء نحن نشهد انتهاء معالم النظام القديم دون 
أن يكون هناك أفق أو مسار باتجاه نظام جديد 
ودون أن يكون هناك قوة تقود مثل هذا التحول إن 
كان يجري؛ وهو ما يقودنا للحديث عن الفوضى 
ال حقيق الأمر أكثر من الحديث عن النظام. 

الأمم المتحدة منظمة مهترئة الآن وغيرقادرة 
فلتي موانكبة التعتنات انالبي ةا مين 
بالاشتراكات والتبرعات المالية لتبقي مؤسساتها على 
قيد الحياة» وقد تحول أمينها العام إلى رمزلمهزلة 
«القلق» المستمر دون القدرة على فعل أي شيء باستثناء 
المراقبة وإبداء القلق. أمّا مجلس الأمن الذي يمنح 
لنفسه سلطة التدخل #ْ مناطق مختلفة من العالم إذا 
ما شعر أن هناك حالات تهدد الأمن والسلم الدوليين 
فهو مشلول تماما ث4 وقت من المفترض فيه أن يكون 
!4# أوج فعاليته؛ وأعضاؤه يستخدمونه أداة لتحقيق 
مآربهم الخاصة كل حسب مصلحته. 

الولايات المتّحدة الأمريكحي التي يقودها 
رئيس مهووس يختبئ تحت عباءة المثالية ليفطي 
سلوكه الضعيف يعتقد أن التقرّب من الأعداء أو 
المنافسين سيمنحهم الطمأنينة ويحفزهم على 
المشاركة ي تحمل المسؤوليات العالمية ويدفعهم إلى 
التعاون من أجل حل المشاككة الاقليمية والدولية» 
وهو يرى أن التقرب منهم لا يتم عبر الجسر الهبوة 


بتنازلات من الطرقين وإنما بالتنازل لبم عما يريدون 
وتجاهناشفواجين ومضاته الخافاء الخاريهوة هذا 
الوضع أدى ويؤدي إلى حالات ارتباك وتضارب بين 
الولايات المتحدة وحلفاتها التقليديين 4 مناطق 
مختلف من العالم لاسيما ف الشرق الأوسط وشرق 
آسيا وأفريقيا. 

الأوروبيين عمليا ليسوا قوة عسكريّة وبعد 
أن فقدوا جزءا حكبيرا من قوتهم الاقتصادية 
نتيجة تدهور وضع عدد من البلدان المنضوية تحت 
مشروعهم الأوروبي أصبحوا #ْ وضع العاجز عمليا 
على الصعيد السياسي وهم لا ينظرون أبعد من 
انفهم ويعتقدون بسذاجة بالغة أن الملشاكل 2 
محيطهم #يْ الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا لن 
تصلهم»؛ وأكثر ما يريدون فعله هو محاولة إطلاق 
عضن البراسع الاتضائية: 

الصينيين ليسوا معنيين على الأقل الآن 
بالتحول إلى قوة عالمية على الصعيد السياسي» هم 
يرون # مثل هذا التحول خطرا عليهم لآنه سيحملهم 
تكاليف مسؤوليات دولية هم بغنى عنهاء جل همهم 
زيادة حجم اقتصادهم وتطوير قدراتهم العسكرية 
وفرض هيبتهم عبر التوسع ‏ محيطهم الإقليمي 2 
شرق آسيا. ولذلك هم لا يبحثون عن ملئ لفراغ 
سياسي أو ع سكري تترك ه الولا يات المللحدة 
الأبررمضيع بف اسساقاق مغطفة من العاله تكن هبانطي 
يبحثون عن ملء فراغ اقفتصادي إن وجد. 

الروس لاعبو روليت»ء لا يملكون المؤهلات ولا 
القدرات التي تخولبم أن يقودا مناطق واسعة من 
العالم لكنهم للأسف يمتلكون قنابل نووية وهو ما 
يجعلهم أكثر وزنا حقيقة مماهم عليه. دورهم 
الأساسي يقتصر على تخريب المشاريع الإقليمية أو 
الدولية التي تتجاوزهم وعرقلتها لفرض أنفسهم 
كبيصي اسان ف بجاداتها, 

هذه القوى لا تمتلك حقيقة رؤى صحيحة 
للمشاكل التي يعاني منها العالم وحتى وإن فعلت 
فإن طريقة معالجتها لبا لا تؤدي إلا إلى مزيد من 
الخراب والستهان منيكي يوقظفة اشرق الأريسظ 
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للتأكد من هذا الادعاء الذي أقوله. لقد تحوّلنا إلى 
عقدل سارب لاتخدرين ليس كشن :انض تادر 
إلينا ايها على أثثنا شتالحة لكسحجيل قاط خندل 
اللفاكسين واتيعسن الأغير بطي :نينا بعتي اننا أوراق 
جل تعيعة الفسان الى يلميوني] والسبفضن الأخر يتظير 
إلينا على أننا أحجار على رقعة الشطرنج الدولية. 

ما نحصل عليه هو مزيد من الفوضى» مزيد 
مق حركات التطرّف اكسلى مزيد قن ظاهرة 
الحدول الفاشطلة» مزيهد بن جبوش البليشيات 
الطائفية العابرة للدول والحدود»ء مزيد من التراجع 
الاقتتصادي وتراجع الحريات وتراجع الأمن 
والاستقرار» والمشككلة الأحكبر أن هذه الفوضى لا 
ترسم على ما يبدو ملامح مرحلة الانتقال من نظام 
إلى آآخر بدفوما ترسم حتي الآن قعالم القوضى 
المطلقة والبقاء للأقوى. 


مكتسبات تفجير مساجد أهل السنة 


إبراهيم السكران- نور سورية 5١16/٠١/١‏ 


مسؤوليته عن الحدثين: لآن هذا من سلوكياته 
بك العراق: 

ولكحن حين وقع تفجير مسجد لأفل الستة 
4 عسيروقت صلاة الظهر بالأمس, وذحكروا 
اللهب الكريه على صفحاته الكريمة حتى ترمدت 
المسنتشفى شفاهم الله وجعل ما أصابهم طهورا؛ 
فإنتي - بحل صراحة- استبعدت جداً أن يعلن 
تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادثة. 


ذلك أن من سياسة تنظيم الدولة التي يذكرها 
أهل الشيرة أن تنظيم الدولة من أياد زغيمهم الفاعل 
أبن نشيو الواطر ل العراق لم يك نوعب رديه 
عن تحقيق أغراضه حتى لو كان تفجير مساجد أهل 
السنة ومجامعهم وأسواقهم» ولكنه إذا فجر مسجدا 
لأهل السنة لم يكن يعلن ذلك رسمياً؛ بل ويظهر 2 
بياناته نفى ذلك والتبرؤ منه؛ وذلك لبلوغه 4 الشناعة 
منتهاها والتي كان يعاذزف) التنظني تجافسيا اكالينب 
العامة عليه. 

بل إنني قلت فعلاً لأحد الأصدقاء لا أظن أن 
يعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير مسجد 
عسيرء حتى وإن غلب على الظن أنه هو الفاعل لذلك. 

وحين كنا نتجاذب أطراف الأحاديث مع 
بعض الإخوة البارحة قال لي أحدهم: أرأيت؟! 
لقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير مسجد 
عسير وأن المنفذ انتحاري يسمونه «أبوستان 
النجدي»؛ ثم رجعت فوراً للشبكة ووجدت إعلان 
القيق فيللا أفي دووف اب هوئة وولابة الس | 
التابعة لتنظيم الدولة. 

حين قرأت إعلان التبني لتفجير مسجد أهل 
السنة بعسيرء وإحراق المصاحف؛ فإنني قلت 2 
نفسي: يا سبحان الله ما أسرع ما يكحشف هذا 
التنظيم ما كان يتظاهر بالتبرؤ منه.. 

وما أكثرما نفى عن نفسه شيئاً بل وأقسم 
الآيمان المغلظة وياهل عليه ثم يعود للتصريح 
بارتكابه.. 

ربما يعِنْ للمتابع أن يجب أن نذكر الأدلة 
الشرعية على عظم هذه الجريمة: لكن ما 
حاجتنا لذلك والتنظيم نفسه يقر قبل مدة وجيزة أن 
تفجير مساجد أهل السنة من أعظم البوائق! 

الفاغل تقسة وكنن يعسريم العمل قبل قلينل»: 
وهذا غاية ما يمحكن من التناقض.. 

دعني أعرض عليك بعض هذه الشواهد ‏ 
البياتات الرسمية التنظيه: 
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ل4# بيان رسمي لتنظيم الدولة يتوجع فيه من 
أنه يُتّهم بأمور باطلة لم يفعلها ولم يقاريها وأنه 
بريء منهاء يقول التنظيم بصوت أبي محمد 
العدناني المتحدث الرسمي له: 

(إن الغرب الكافر اليوم يسن حملة إعلامية 
شعواء ضد مجاهدي الدولة الإسلامية 4 العراق 
والشام» وسخر لذلك جميع قنوات الطواغيت 
وأبواق الكفر 4 كل مكان..؛ ومن أبرز ما تتمثل 
به هذه الحملة الخبيثة: أولا: اتهام الدولة الإسلامية 
بتنفجيراتساجد 3 المتاظق السينيّة ف الغفراق:: 
ولكحن بفضل اللّه لم تعد مشثل هذهالتهم 
والافتراءات تنطلي على أهل السنة # العراق..؛ 
ولسنا تحن من يستهدف المسلمين أو يفجر 
مساجدهم أو أسواقهم 4# أي مكان: وأن ذلك من 
عمل الروافض وبتنسيق وإشراف الأجهزة الأمنية 
الصفوية الحاقدة» ودعم من مراجعهم الملحدة..) 
[العدناني؛ بيان بعنوان: لك الله أيتها الدولة 
المظلومة» مؤسسة الفرقان للإنتاج؛ الدقيقة: .0١‏ 

اناك اتحكلك زولا ققة السك نه دوا 
هذا البيان «لك الله أيتها الدولة المظلومة). 

ثملعلهلم يفت كأيضاً اعتبارهم «تفجير 
المساجد 5 المناطق السنيّة» لا يقوميه إلا الراخضة 
والصفويون والملاحدة! وهذا عموم وشمول» فأي 
مسجد ع «منطقة سَنئية» فيرون أنفسهم أشرف من 
التعرض له» فا معيار هو المنطقة. 

وتكرار النفي بلغة البراءة الطهورية التامة 
«لسنا نحن من يفجر المساجد)؛ وقوله «لسنا 
نحن» يوحي بوضاعة هذا الفعل وأنهم أشرف منهء 
وأن نسبة هذا العمل إليهم هو من تجنيات الإعلام 
الصليبي وأبواقه العربية. 

ثمبعد كل هذا التظاهر بالنقاء من «تفجير 
شالع 2 اللخاطق احسية زوات هعمل وطييوم: 
والاجتهاد 4# التتصل منه ورميه كله على ظهور 
الأعداء؛ يأتي تنظيم الدولة بالأمس بكل برود ويصدير 
بياناً 4 تبني تفجير مسجد أهل السنة أ عسير! 


فلو صدقناه اليوم أن هذا عمل مشروع فماذا 
يمشفو ل يرنه اسايق النتاى معدل كو جين 
مساجد أهل السنة عمل وضيع يفعله الرواقفض 
الصفويون والملاحدة ومن شائعات الإعلام 
الصليبي؟! 

و بيان سابق -أيضاً- لماتحدث تنظيم 
الدولة ع نالجيش المصري وأراد أن يجممع 
المناطات الشنيعة التي تبرهن مشروعية تكفير 
ومقاتلة الجيش المصري؛ اعتبر من هذه المناطات أن 
«الجيش المصري يحرق المساجد والمصاحف»؛ كما 
يقول تنظيم الدولة 4 سياق سرد هذه المناطات: 

(جيش صائل انتهك الأعراضء؛ وحرق 
المساجد والمصاحف» وأجهز على الجرحى وحرق 
وفك التكانى فوسل يمول شاقل أن هنذا السيش لا 
تجوز محاربته وقتاله05 [العدنانى» السلمية دين 
من؟!» مؤسسة الفرقان للانتاج» الدقيقة: 1 ]. 

فقظيع الدولة هافنا يتكيرمن الشتائع انق 
توجب القتال «حرق المساجد والمصاحف»» واليوم 
هويتبنى حرق المساجد والمصاحف بكل صراحة 2 

وحين رأيت صورة المصحف الشريف 2 
مسجد عسير وقد أتى اللهب عليه» تذكرت 
فوراً هذه العبارة التي سبق أن اطلعت عليهاء والتي 
كان سيم الدرقة بها من مسوغات مقاتلة 
الجيش المصرى! 

بالأمس يُسْنّع على الجيش المصري إحراق 
المصاحفء, واليوم يتبنى بكل فخر ذلك! 

وكان تنظيم الدولة 4 عامة بياناته يستحث 
تفل اللستةية السراق علص سواسية الراقضة 
ومقاتلتهم» بل لا يحاد يخلو بيان له منذلكء؛ 
ويستعمل # تشجيع أهل السنة على ذلك ذكخر 
فطائع الشيعة ية العراق» وها كان يذكره فظيم 
الدولة من هذه الفظائع تفجير مساجد أهل السنة» 
كما يقول التنظيم مثلاً ب بيان آخر: 

(وقم يات عفيية كلك اللنليقيات وأضسة د 


٠‏ /و العراصد - التعدد ١٠١‏ - صفر 1451 هه 


بدءٍ عملياتها العسكرية على المساجد السئيّة 
لردع المتظاهرين» قائلة بلسان حالبا: ياأيها 
النواصب لقد يدأثا بعساجدكم: لتعلموا ان 
دمائكم واموالكم وأعراض كم حلال عندنا 
مستباحة..) [العدناني» بيان بعنوان: فاقتلوهم إنهم 
مشركون:ء مؤسسة الفرقان للإنتاج» الدقيقة: 7] 

شين الطرينق نظا أن يقكو قطي الدولة أن 
«البداية بمساجد أهل السنة» هي من سياسات 
الرافضة الصفوية» ثم هو يطبق ذات السياسة 2 
أرض الحرمين فأول عملياته ب المساجد! وهذا أحد 
الشواهد المتكررة على أن الخصم قد يكتسب 
عقلية ومنطق خصمه دون شعور. 

ويكرر تنظيم الدولة ذات هذا التأكيد على 
أن سياسة الرافضة هي البدء بتحريق مساجد أهل 
السنة وتفجيرهاء كما يقول يك بيان آخر أيضاً: 

(وآأول ما دخل الحشد الرافضي الضلوعية 
منع صلاة الجمعه» وقد رأيتم ما فعلوه فى ديالى 
وصلاح الدين والانبار: من حرق المساجد 
وتفجيرها..) [العدنانى: بيان بعنوان:يا قومنا أجيبوا 
ذاغي الله موسيتة الفرفاق للانتاج» الدقيقة: 7]. 

فتنظيم الدولة يوحد يدا أن «البدء بتحريق 
المساجد هومن استراتيجيات الرافضة»). ثمهو 
يجعل مفتتح عملياته 4 جزيرة الإسلام تخريب 
المساجد ؛ ويعترف بهذا رسمياً مفتخراً به. 

و4 موضعآخر يذكر تنظيم الدولة أهل 
السنة بفظائع الرافضة:» ويستعرض على رأس هذه 
الفظائع «تحريق مساجد أهل السنة»؛ كما يقول 
التنظيم # بيان رسمي آخر: 

(ولإن نسيتم فظائعهم بكم 4 بغداد وتلعفر 
وماقد حرّقوا من مساجدكم..) [العدناني» بيان 
بعنوان: سبع حقائق» مؤسسة الفرقان للانتاج» 
الدقيقة: ]. 

وهكذاء فقد كرر تنظيم الدولة من خلال 
هده الخطابات المتوالية المتعددة أمرين: الأول: أن 


تفجير مساجد أهل السنة هو من سياسات الرافضة 


والصفويين والملاحدة. 


مساجد أشل اتسقة لتنظليم الدولة وآ نهذ« النسبة 
من افتراءات الإعلام الصليبي وأبواقه العربية وأن 
تنظيم الدولة مظلوع هذه القطنية: 

ثم يفاجؤنا تنظيم الدولة بتفجير مسجد أهل 
السنة ب عسير؛ وليس هذا هو المفاجئ طبعاًء بل 
المفاجئ هو تصريحه بتبني العملية والابتهاج بهاء 
وهوالذي ملا بياناته السابقة أن تفجير مساجد أهل 
السنة عمل رافضي ومن تجنيات الإعلام الصليبي! 

وانقلاب تنظيم الدولة على ما يعلنه؛ ونكثه لما 
يصرح بالتزامه به». ليس بالجديد» بل تكاد تكون 
كل مباهلته وأيمانه السابقة عاد وأثبت نقيضهاء وقد 
عرضت لنماذج من ذلك 4# ثلاث أوراق بحثية سابقة, 
وسأعرض المزيد لاحقاً بإذن اللّه. 

ولذلك فإنني لا أظن أحداً اليوم يمكن أن 
يأخذ الدغاوى التي يطلقها تتظيم الدولة ف 
بياناته على محمل الجدء فقد ظهر بصورة 
صحارخةآن عظيم الذولة يسيرية البيافات الرسمية 
توعلى طريقة «الدبلوماسية التفليدية الوضعية) 
المخالفة للشريعة؛: وهي اعتبار الكذب والمخادعة 
والتجاكادة ااسشويش ملي اقفوو كنا وكا انيم 
أنها تكتيك قصير الأجل سرعان ما يتمزق غلافه 
وتتهدم مصدافيته. 

ومن ذاشى سكن اسه جد لوعن مرف 
تنظيم الدولة.. ؟! 

لكنء دعنا الآن من كثرة انقلاب تنظيم 
الدولة على ما يعلنه»؛ ولنحاول تحليل معطى آخرء 
وهوةمنا الرسالة الح يريم كنظيم الدوتة إيسباليا من 
تعر سعد الأهل الدرثة ذه فدبيرة 

هذا ينطوي على عدة احتمالات لنحاول 
قراءتها سوياً: 

يمكن أن تكون الرسالة والفرض هي: أن 
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يتم تحريك المجتمع وزعزعة تلاحمه واستقراره 
ناقاه الاب على النظام وابجاد قسرة آمثية يلع سن 
خلؤليا كليم الدولة لمتكيل ولانات: 

لحن هذا هدف بعيد ادا 1 لأن امستهداف 
السام يعلب المعضنع واساً عانى عمسب كيد الجاتي: 
بل ويجعل المجتمع «يصطف» كلياً معالناظم 
الحاكم؛: وهذا أمر رأينا نظيره + كل التجارب 
القتالية التي وقعت # عدة بلدان إسلامية. 

بل إن المجتمع يشعر بضعف هذ التنظيم 
االححاوي» لأن ايتهيوه القباظلين الشبك نين لا 
يستهدفون النقاط البشة وإنما يفاخرون بضرب 
مفاضيل الدولزوالأسداق الفمسضكرية الايسترائيجية: 
أمامن يذهب لمسجد ويفجر فيه فهذا هدف 
يصحثشف عن خور الفاعل لا عن تمكينه! 
فاستيراقك الساكن كحي الفاحزية: 

معان تو سك الزوة ناو كسنير اشاس 
السنية هي التآثير الفعلي # المجتمع المستهدف وفتح 
الثفرات الأمنية» فإذن قد تكون الرسالة هي «إغاظة 
المسؤولين # هذا النظام وإسخاطهم ومكايدتهم؛. 

وهذا ك الحقيقة تفكير محدود جداً» لأن 
اكسووليوية هذا البلد وغيره ابسو عن ورينة وانسد: 
أصلاًء فثمة شريحة من المسؤولين ما اكترثوا بما 
تفعل أصلاًء فهم مشغولون ب مصائفهم وقصورهم 
وقايةاهنا يسعوكة صن عماية كك ة تنيت ب شريط 
الأخبار السفلي تحت الشاشة. 

وأما الشريحة الأخرى من المسؤولين غفيهم من 
يكالم عقا الجرافة انس كرتك ب كا سق الامفين 
بعبع انام ويدرن اعاية اماق بكا جب ورتح ف 
مهيرة اتلك : قي م الشريفة اصرثلذ محري الفيينةا 
لكوي كانه عسي ضج ور البح وتفكل صلق إننبنا 
تزيدهاقيدا وعريا للدبيةا البو والامسماه: 

فبالله عليك ما المكتسب الذي يستحق أن 
تنتهك لأجله حرمة المسجد وبيوت اللّه؟! 

هذا عن الرسالة التي يفكر فيها مثل هذا 
الفاعلء» لكن ما الرسالة التي وصلت لرجل 


الشارعة الرسالة التي وصلت لغير المتخصص الآن: 
هي أن كل ما كان يقوله الإعلام من حق وباطل 
4 شأن هذه الجماعة «تنظيم الدولة» فهو حق! 

الرسالة التي وصلت لكثير من الجمهور: أن 
الصلاة + المنزلآمن من الصلاة # المساجد» 
وتصيوضا الكواد م الكويرة واللمضفط :»نكي مث 
التأكد من القضاء على خلايا تنظيم الدولة! 

فانظر كيف كنت سبباً 4 تعطيل بيوت 
الله عن عمارتها.:! 

انظرالآن إلى سعيك 4# «تخريب المساجد») 
وتدبر قول اللّه 

#وَمَنْ أَظلّمٌ مِمَّنْ مَتَعّ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْيُدْكَرَ 
فِيهًا اسْمهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهًا أولَيِك ما كان لَهُمْ أن 
يَدْخْلُوها إِنّا خَائَفِينَ نَهُمْ في الدثيًا خزي وَلَهُمْ ضِي 
الْآخِرَةِ عَدَابُ عظِيم». 

أليس ما فعلته هو عين تخريب المساجد 
المذكور وعيده 3 «عموم) هذه الآية؟! 

وقد نوه كتاب الله برفع المساجد وأنت 
تهدمهاء قال اللّه فِي بُيُوت أَذِنَ الله أن كُرْفَمَ» 
وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس أن من رفعها 
«تكريمها:»»؛ وأنت تهينها بالبدم والتخريب والنيران 
والتحريق والدماء والجثفث؛: #ذ جدرانها وس قفها 
وفرشها ومصاحفها. 

وتخريب المساجد الحسي والمعنوي هو نقيض 
عمارتهاء والله يقول #إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِمَنْ 
آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخِر» فانظر كيف فات عليك 
هذا الشرف العظيم.. 

هذا اليوم الجمعة قرأ علينا الإمامآيةما 
استطعت أن أمنع ذهني عن تذكر دخول أصحاب 
مثل هذه الجرائم فيها .. وهي قول الله ب خواتيم 
شوزة الكيت: 

9قَلْهل تُتَبَكُكمْ بالأخْسَرِينَ أَعْمَالا » الذِينَ 
شل سَعَيهُمْ في الْحَيَاةٍ الدثيا وَهُم يَحْسَبُونَ نهم 


يُحَمِينُونَ صثْعًا # . 
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